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الحرب و"الانفصال 
الاجتماعي"

السـوري مراحـل متخبطـة  الكاتـب  يعيـش 
المعـالم، ما قبـل 2011 ومـا بعدهـا، بحثاً عن 
تأثير ضمن ظـروف فرضت عليـه الاصطفاف 
السـياسي ودخـول دوامـة جارفة مـن الصراع 
السـياسي والثقـافي والعرقـي والـذي لم يكن 
يومًـا بعيـدًا عنـه، حين تعـدى نسـبياً مرحلة 
تقييد الحريـات ومحاباة الحاكـم ليواجه قيودًا 
مـن نـوع آخـر فرضهـا المهجـر والتوجهـات 

السياسـية والعرقيـة المهيمنة.
وكـم  الحريـات  تقييـد  مـن  طويلـة  عقـود 
الأفـواه تلتهـا سـنوات مـن الحـرب والصراع 

تأثـير  في  هشاشـة  كشـفت  سـوريا،  في 
الثقافـة السـورية، وعـدم جهوزيـة الكاتـب 
السـوري للنـأي بنفسـه عـن التبعيـة، وفقًا 
للكاتـب السـوري ممـدوح عـزام، حـين قال 
العربيـة  الثقافـة  إن  مدوناتـه:  إحـدى  في 
عمومًـا تعرضت في زمـن "الربيـع العربي" 
لخضّـة عميقـة كشـفت هشاشـتها وضعفها 

العاجـزة. مبدئيتهـا  ولا 
ولكـن، أين أصبـح الكاتب السـوري في وقت 
عـا فيها صـوت الـدم عـى صـوت الفكر؟ 

وهـل فعـاً مطلوب منـه إحـداث تأثير ...
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عنب بلدي - خاص

يحاول النظام السـوري وروسـيا الهروب مـن اتهامات 

وجهـت لهما باسـتخدام أسـلحة كيماوية بحـق مدنيين 

أنفسـهم  الضحايـا  باسـتخدام  الشرقيـة،  الغوطـة  في 

تقديـم  الأخـيرة  المحـاولات  كانـت  إذ  للدفـاع،  كورقـة 

شـهادات أطبـاء مـن مدينـة دومـا في مؤتمـر صحفي 

عقـد بمدينـة لاهاي.

وجـاء هـذا المؤتمـر قبـل تقديـم بعثـة منظمـة حظـر 

الأسـلحة الكيماويـة تقريرهـا المرتقـب، بعـد زيارتهـا 

لمـكان الاسـتهداف في مدينـة دومـا بغوطـة دمشـق 

الشرقيـة.

اللجنة استباقً لتقرير 
بدايـة الهـروب كان بنفي اسـتخدام السـاح الكيماوي 

مـن قبـل قـوات الأسـد، وجـاء النفـي الأول مـن مركز 

"المصالحـة الـروسي" في سـوريا، ونفى النظـام مرارًا 

اسـتخدام أسـلحة من هـذا النوع.

واسـتمرت روسـيا في توصيـف مـا حـدث بأنـه مجرد 

"تمثيلية"، وجلبت روسـيا وسـوريا 12 مدنيًا كشـهود 

عيـان، لم يصبهـم أذى مـن الغوطـة الشرقيـة إلى مقر 

المنظمـة، خـال مؤتمر عقدتـه في لاهاي، لدعـم مزاعم 

المدينـة  الكيـماوي عـى  النظـام هجومـه  عـدم شـن 

مطلـع الشـهر الحالي.

وقـال أحـد الشـهود "أتينـا إلى هنـا لنخبر العـالم بما 

حـدث في الواقـع وليـس كـما روج لـه عـبر وسـائل 

الإعـام )...(، في السـابع من نيسـان الحـالي كنت في 

قسـم الإسـعاف وكنا نسـتقبل مصابين نتيجـة المعارك، 

شـخصًا   15 مـن  يقـارب  مـا  راجعنـا  المسـاء  وفي 

اختنـاق  حـالات  وكانـت  اختنـاق،  بحـالات  مصابـين 

بسـبب استنشـاق الغبار وغاز ثـاني أوكسـيد الكربون 

نتيجـة الحرائـق لا غـير".

وأضـاف "لم تكن هنـاك أي أعراض تنفسـية أو جلدية، 

وكانـت إصابتهـم بالاختنـاق نتيجـة وجودهـم في قبو 

)...(، وعقـب قصـف بنايـة ونشـوب الحرائـق، أصيبوا 

بالاختنـاق بسـبب كثافـة الدخـان والغبار".

إلا منظمـة الصحـة العالميـة قالـت، في 11 من نيسـان 

الحـالي، إن مـا يقـدر بنحـو 500 شـخص يعانون من 

أعـراض تتفق مـع التعـرض للكيماوي.

وقالـت المنظمـة في بيانهـا إن الأشـخاص توجهـوا إلى 

منشـآت طبيـة "بعامات وأعـراض تتفق مـع التعرض 

سـامة". لكيماويات 

وكان فريـق منظمـة حظر الأسـلحة الكيماويـة رفض، 

خـال زيارتـه إلى موقـع الاسـتهداف، لقاء أشـخاص 

عرضهـم النظـام عـى اللجنة في دومـا وفق مـا قالت 

مصـادر إعاميـة تابعـة للنظام السـوري.

مرسومة  سيناريوهات 
والشهود أطباء من دوما

لملـف  سـيناريو  رسـم  السـوري  الرسـمي  الإعـام 

الكيـماوي عـى طريقتـه الخاصـة واعتمد عـى أطباء 

مـن مدينـة دومـا ممـن اضطـروا لتسـوية أوضاعهم.

السـيناريو بـدأ بفيلـم نشرتـه "الإخباريـة السـورية"، 

كواليـس  "دومـا  عنونتـه  نيسـان،  مـن   15 الأحـد 

الكيميـائي"، وقالـت إنـه يوثـق حقيقـة مـا جـرى في 

دومـا ويظهـر خفايـا القضيـة.

الصحفـي  المؤتمـر  في  الأطبـاء  النظـام  عـرض  ثـم 

الـذي عقـده في لاهـاي، إلا أن دولًا غربية نـددت بذلك 

واعتبرتـه "مهزلـة فاضحـة" أعدهـا النظـام وروسـيا 

بهـدف تأكيـد عـدم حصـول هجـوم كيـماوي.

واعتـبرت فرنسـا عـى لسـان سـفيرها لـدى منظمـة 

حظـر الأسـلحة الكيماوية، أن هـذا "اسـتغباء للناس".

وعلمـت عنـب بلـدي مـن مصـادر خاصـة أن النظـام 

السـوري يعمـل عـى مسـح جميـع الوثائـق والدلائل 

التـي لها عاقـة بالهجوم الكيـماوي عى مدينـة زملكا 

في الغوطـة الشرقيـة، في 21 مـن آب 2013.

ويعتمـد في ذلـك عـى جمـع معلومـات مـن مئـات 

المدنيـين الذيـن خرجـوا مـن الغوطـة الشرقيـة باتجاه 

المناطـق التـي يسـيطر عليها، خـال حملته العسـكرية 

روسـيا. عى 

وضعـت  الأسـد  قـوات  فـإن  المصـادر،  وبحسـب 

ومنظـمات  المحليـة  المجالـس  كـوادر  مـن  العـشرات 

المجتمـع المـدني وعاملـين في القطـاع الطبـي تحـت 

الجبريـة. الإقامـة 

وعلمـت عنـب بلدي من أشـخاص عـى اطـاع بالعمل 

الطبـي، ممن هجـروا إلى الشـمال، أن النظام اسـتدعى 

معظـم أولئـك الأطبـاء إضافـةً إلى متطوعـين بالهال 

الأحمـر أكـر مـن مـرة، آخرهـا إلى فـرع أمـن الدولة 

)الخطيـب( واضطروهـم لتسـوية أوضاعهـم.

النظـام يعـد سـيناريوهات  وبحسـب المصـادر، فـإن 

شـبيهة للسـيناريو الحالي في حـال فتحـت "الدفاتر" 

القديمـة حول اسـتهدافات سـابقة بالأسـلحة الكيماوية 

في  المعارضـة  عليهـا  تسـيطر  كانـت  مناطـق  طالـت 

الشرقية. الغوطـة 

أهداف مدنية وعسكرية

اغتيالات تجتاح إدلب بعد إيقاف الاقتتال.. من المسؤول؟

عنب بلدي - خاص

بعـد  الاغتيـالات  سلسـلة  وجـاءت 
سـاعات من إنهـاء اقتتـال، كان طرفاه 
الشـام"  تحريـر  "هيئـة  الأساسـيان 
)تشـكلت  سـوريا"  تحريـر  و"جبهـة 
في شـباط 2018 مـن اندمـاج حركتي 
أحـرار الشـام ونـور الديـن الزنـي(، 
بموجـب اتفـاق بعـد مقتـل المئـات من 
العسـكريين وآخريـن مدنيـين، منذ 20 

مـن شـباط المـاضي.
بعمليـات  ارتبطـت  عـدة  تسـاؤلات 
ومحاولات الاغتيال، التـي طالت قياديين 
في الطرفين وشـيوخًا ووجهـاء، أبرزهم 
الداعية السـعودي عبـد الله المحيسـني، 
الـذي أصيـب بعد انفجـار عبوة ناسـفة 
بسـيارته لدى مـروره في مدينة سراقب، 

تزامنًـا مـع إعـان "حكومـة الإنقـاذ" 
والتأهب. الطـوارئ  حالـة 

اغتيالات طال بعضها قياديين
أحـى ناشـطون أكـر مـن 20 عملية 
ومحاولـة اغتيـال في السـاعات الــ 48 
الأولى مـن بدئهـا، وقتـل مسـاء الجمعة 
27 مـن نيسـان، رئيس مركـز "الشرطة 
الحـرة" في مدينـة الدانا، المقدم المنشـق 
أحمـد الجـرو، إثـر انفجار عبوة ناسـفة 

بسـيارته شـمالي إدلب.
كـما قتـل القيـادي في "جيـش العـزة" 
تابعـان  وعنـصران  معـراتي  خالـد 
لفصيـل "جيـش العزة"، بطلقـات نارية 
مـن قبـل مجهولـين في خـان شـيخون 

جنـوبي إدلـب.
أول قتـى العمليات مجهولـة المنفذ، كان 

القيـادي "أبـو الـورد كفـر بطيـخ" في 
"تحرير الشـام" في معـرة النعمان، كما 
اغتيـل "أبـو سـليم بنـش"، القيادي في 
"جيـش الأحـرار"، إثـر تعرضـه لإطاق 
نـار مـن قبـل مجهولـين عـى أطـراف 

مدينـة بنـش، في اليـوم ذاته.
وطالـت المحـاولات والاغتيـالات مهجرين 
وصيادلـة وصرافي عملة وعناصر ينتمون 
لفصائل مختلفة في المحافظـة، إلى جانب 

شـخصيات اعتبارية وناشطين.

اتهامات متبادلة
الشـام"  "تحريـر  في  الأمنـي  الجهـاز 
أعلـن إلقـاء القبض عى خليـة في ريف 
إدلـب، دون ذكـر تفاصيـل حـول هوية 
"إبـاء" عـن  وكالـة  ونقلـت  أعضائهـا، 
عبيـدة  "الهيئـة"  الأمنـي في  المسـؤول 

الشـامي، قولـه إن اشـتباكات جـرت مع 
خايـا أخـرى اتهمـت بعضهـا بالانتماء 

إلى "أحـرار الشـام".
طرفـا  تبـادل  الحـوادث،  بـدء  ومـع 
الاقتتـال الاتهامـات عى ألسـنة منتمين 
لهـما، بينما علقّ وسـيط الاتفـاق بينهما 
عمـر حذيفـة بقولـه، "يبـدو أن الصلح 
والإصـاح بين الإخوة لا يـروق لأصحاب 
الاغتيـالات  مـن  بـد  لا  فـكان  الفـن، 
والتصفيـات الجسـدية التـي يدبرونهـا 

بـين الفينـة والأخـرى".
"تلغـرام"،  في  حسـابه  عـبر  ودعـا، 
الاتهامـات  في  الاسـتعجال  "عـدم  إلى 
التثبـت والتبيـان". والتشـكيك إلا بعـد 

بينما تسـابقت جهات مختلفـة في إدلب 
للدلالـة عـى سـعيها لضبـط الأمـن في 
الإنقـاذ"  "حكومـة  وقالـت  المحافظـة، 
إنهـا بـدأت بتسـيير دوريـات الشرطـة 
عـى مـدار اليـوم، بالتعـاون مـع لجان 

ء. الأحيا
غالـب الرومـي، مسـؤول أحـد الحواجز 
التابعـة لـ "تحريـر سـوريا" في إدلب، 
قال لعنـب بلدي إن الاغتيالات تسـتهدف 
أمـن الثورة مـن الناحيـة الأولى، وهدفها 
الفصائـل خاصـة  الخافـات بـين  بـث 

الصلح. بعـد 
"بشـكل  المرتفعـة  الوتـيرة  أن  واعتـبر 
مفاجـئ" لهـذه العمليـات، "يظهـر أنها 
مـن تنفيـذ جهـة واحـدة تعمـل تحـت 
الأمنيـة  الخايـا  مـن  الكثـير  إمرتهـا 
مبـاشر  بشـكل  متهـمًا  إدلـب"،  في 
عازيـًا  ومخابراتـه،  السـوري  النظـام 
السـبب "لأنهـا اسـتهدفت كل مكونـات 
الثـورة مـن مقاتلـين وناشـطين وحتى 
مـن الدفـاع المـدني، مـما يؤكـد صحـة 

النظريـة".
التـي  الأمنيـة  الفـوضى  ضـوء  في 
شـهدتها المحافظـة العام المـاضي، حذّر 
ناشـطون وعسـكريون من ارتـداء اللثام 
في المحافظـة، وخاصـة عـى الحواجـز 
الأمنيـة التـي تديرهـا الفصائـل المنتشرة 

في إدلـب.
أن  المحافظـة  أهـالي  بعـض  ويـرى 
و"جنـد  القاعـدة"  "تنظيـم  لخايـا 
بينـما  الاغتيـالات،  في  دورًا  الأقـى" 
يصفهـا آخـرون بأنهـا "عمليـة إقصاء 
لمرحلـة  التمهيـد  إطـار  في  داخـي" 
موازيـن  بموجبهـا  تختلـف  جديـدة 

المنطقـة. في  القـوى 

سيناريوهات مرسومة تستبق تقرير لجنة الكيماوي

جرافيتي على جدران في مدينة سلقين بإدلب - 28 من نيسان 2018 )تنسيقية سلقين - عبد الغني العريان(

ستة بنود 
لاتفاق وقف الاقتتال 

اتفقـت أطـراف الاقتتـال الذي 
اسـتمر أكـر من شـهرين في 
الغـربي،  حلـب  وريـف  إدلـب 
الثلاثـاء  بنـود،  سـتة  عـى 
24 مـن نيسـان، أولهـا إنهـاء 
الاقتتـال بشـكل دائـم وكامل، 
في  الوضـع  يثبـت  أن  عـى 
المناطـق التي شـهدت الاقتتال 

عـى مـا هـو عليه.
بـن  الاعتقـالات  وتتوقـف 
الطرقـات  وتفتـح  الطرفـن 
وترفع الحواجز، لتسـهيل عودة 
وفـق  منازلهـم،  إلى  المهجريـن 
بيـان مشـرك لكل مـن "تحرير 

سـوريا". و"تحريـر  الشـام" 
بإنهـاء  الاتفـاق  يلـزم  كـا 
الإعلامـي  "التحريـش" 
الرسـمية  الحسـابات  في 
تعبـر  وفـق  والرديفـة، 
الطرفـن، ويؤكـد العمـل عى 
مـن  المعتقلـن  سراح  إطـلاق 
الطرفـن وفـق جـدول زمني، 
وتشـكيل لجنة منهـا وأخرى 
تنفيـذه. ومتابعـة  للوسـاطة 

الحديـث  الاتفـاق  وتضمـن 
عـن بـدء مشـاورات موسـعة 
حـل  إلى  للوصـول  مسـتمرة 
شـامل عـى الصعـد التاليـة: 
والسـياسي  العسـكري 

والقضـائي. والإداري 

بين "مروجي الفتنة" وخلايا النظام و"الدواعش" وأصحاب المصلحة، ضاع 
منفذو موجة اغتيالات تجتاح إدلب، منذ الخميس 26 من نيسان، وطالت مدنيين 
وعسكريين في عدة مناطق من المحافظة. وأنتجت هذه الموجة ما سمي بـ 

"خلايا الاغتيالات"، التي بقي أعضاؤها مجهولي الهوية والانتماء.

بشكل  المرتفعة  الوتيرة   
العمليات،  لهذه  مفاجئ 

تنفيذ  من  أنها  يظهر 
جهة واحدة تعمل تحت 
الخلايا  من  الكثير  إمرتها 

إدلب الأمنية في 
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الهجـوم الذي اسـتمر لسـاعات اسـتطاع 
السـيطرة  الجهـادي  الفصيـل  خالـه 
عـى المنطقـة بشـكل شـبه كامـل، قبـل 
أن تسـتعيد فصائـل المعارضـة جميـع ما 
خسرتـه، لتخلـف المعركـة عـشرات القتى 
مـن الجانبين، وتطرح إشـارات اسـتفهام 

حـول هـدف الهجـوم وتوقيتـه.
تفسـيراً  إلا  المعارضـة  فصائـل  تجـد  لم 
واحـدًا للهجـوم الأخير زمانـًا ومكاناً، عبر 
ربطـه بما يجـري من هجوم لقوات الأسـد 
عى مناطق سـيطرة تنظيـم "الدولة" في 

أحيـاء جنوبي دمشـق.
واعتـبر هاشـم أبو حذيفـة، القيـادي في 
"هيئـة تحريـر الشـام" في حديـث لعنب 
بلـدي أن "جيش خالد" يهدف بالسـيطرة 
عـى بلدة الشـيخ سـعد إلى ربـط مناطق 
سـيطرته بمدينـة الشـيخ مسـكين، التـي 
الأسـد، وبالتـالي  تسـيطر عليهـا قـوات 
تسـتطيع قـوات الأسـد نقـل مقاتليـه من 

جنـوبي دمشـق إلى حـوض اليرمـوك.
"جيـش  أن  المعارضـة  قياديـو  ويـرى 
صفوفـه  تعزيـز  إلى  يسـعى  خالـد" 
بمقاتـي منطقة جنـوبي دمشـق، الذين 
مـن المرجـح أن يختـاروا الخـروج الآمن 
التـي  المحروقـة  الأرض  سياسـة  عـى 

هجومهـا. في  الأسـد  قـوات  تتبعهـا 
وقـال "أبـو حذيفـة" إنـه خـال العامين 
حـوض  عـى  الحصـار  مـن  الماضيـين 
التنظيـم  قـدرات  واسـتنزاف  اليرمـوك 
أصبـح بحاجـة ماسـة لتعزيـز صفوفـه، 
ويبـدو أن خيـار اسـتقدام مقاتي جنوبي 
دمشـق إلى حـوض اليرمـوك هـو أفضـل 

خيـار متـاح لهـم حاليًا.
للهجـوم  المعارضـة  إحبـاط فصائـل  أن  إلا 
واسـتمرار الحملـة العسـكرية عـى جنوبي 
دمشـق، يضع فصائل المعارضـة في حالة من 
الترقـب لهجمـة مماثلة خـال الأيـام المقبلة.

السـيناريوهات  أسـوأ  عـى  وبالوقـوف 
المطروحـة، في حال نجـاح "جيش خالد" 
مناطـق  إلى  المفـترض  الطريـق  بفتـح 
سـيطرة قـوات الأسـد، تبقـى إمكانية نقل 
مقاتـي التنظيـم مـن جنوبي دمشـق إلى 
حـوض اليرمـوك، فرضية تشـوبها الكثير 

العقبات. مـن 
وبحسـب القيادي تمتلك فصائل المعارضة 
الحـق في إفشـال صفقـة مـرور عنـاصر 
التنظيـم في حـال تمـت، عـبر اسـتهداف 
أماكـن تجمـع الحافـات أو مسـارها، أو 

اسـتهداف مواقـع قـوات الأسـد وحواجزه 
في الشـيخ مسـكين لإفشـال العملية.

 ويرى عـدد من مقاتي فصائـل المعارضة 
أنهـم المعنـي الأول بتعزيز "جيـش خالد" 
لقواتـه أكر مـن قـوات الأسـد، بالإضافة 
إلى الهاجـس الأكبر الذي تخشـاه فصائل 
المعارضـة باسـتغال قـوات الأسـد لنقاط 
التـماس مـع "جيـش خالـد" في التقـدم 

نحو حـوض اليرموك عسـكرياً.
وأوضـح "أبو حذيفة" أن روسـيا والأسـد 
تنظيـم  بسـيطرة  التـذرع  بإمكانهـما 
"الدولـة" عـى حـوض اليرمـوك للتقدم 
تقطيـع  وبالتـالي  عليـه،  والسـيطرة 
أوصـال المناطـق المحـررة، وحينها لا تملك 

الفصائـل الكثـير للقيـام بـه.
أعنف المعارك في درعا 

خالـد"  "جيـش  بـين  الأهـداف  صراع 
المعركـة  المعارضـة جعـل مـن  وفصائـل 
واحـدة من أعنـف المعـارك التي شـهدتها 
محافظـة درعـا خـال الأشـهر الماضيـة، 

لتخلـف أكر مـن 50 قتياً مـن الطرفين، 
بحسـب عمـر الحريـري، عضـو "مكتـب 

توثيـق الشـهداء في درعـا".
إلى  الرقـم  ارتفـاع  الحريـري  وعـزا 
جيـش  واسـتخدام  الهجـوم  "شراسـة 
خالـد لسـيارة مفخخـة واعتـماده عـى 

النائمـة". الخايـا 
وأشـار لعنـب بلـدي إلى أن بلـدة الشـيخ 
المواجهـات  أعنـف  شـهدت  التـي  سـعد 
فقـدت 11 مـن أبنائهـا مـن كا الطرفين، 
ووثـق المكتـب مقتـل سـتة مقاتلـين مـن 
"هيئـة  مـن  ومقاتـل  الحـر"  "الجيـش 

الشـام". تحريـر 
كـما وثق مقتـل أربعة مقاتلـين من "جيش 

خالـد"، وجميعهم أبناء بلـدة واحدة.
ورأى عضـو "مكتـب التوثيـق" أن معركة 
بـؤرة  إلى  تحولـت  اليرمـوك  حـوض 
اسـتنزاف للمقاتلـين في محافظـة درعـا.

ومنـذ منـذ مطلـع 2018 وثـق مقتل أكر 
مـن 100 مقاتل مـن الطرفـين، بالإضافة 

إلى المئـات خـال العام المـاضي، ولا توجد 
أي بـوادر لإيقـاف هـذه المعركـة قريبًا، ما 

يعني أن حالة الاسـتنزاف مسـتمرة.
لم تشـهد خريطـة السـيطرة في محافظة 
درعـا أي تغيـيرات منـذ إعـان اتفاقيـة 
"تخفيـف التوتر"، في تمـوز الماضي، في 
الفاعلـة  الثاثـة  الأطـراف  ظـل حفـاظ 

عـى الأرض عـى مواقعهـا.
ورغـم أن مناطق سـيطرة "جيـش خالد" 
في حكـم المناطق المعادية كـما هي مناطق 
سـيطرة قوات الأسد، بالنسـبة إلى فصائل 
المعارضـة  فصائـل  تخـى  المعارضـة، 
مـن إحـداث تغيـيرات غـير متوقعـة عى 
تدابـير  اتخـاذ  عـى  تجبرهـا  الخارطـة 
عسـكرية جديـدة، قـد لا تكـون جاهـزة 

للتعامـل معهـا في هـذه المرحلة.
معارك التنظيم لم تحسم في دمشق

وحتى اليوم تسـتمر المواجهات العسـكرية 
بين قوات الأسـد والميليشـيات المسـاندة لها 
وتنظيم "الدولة الإسـامية"، الذي يسـيطر 

مخيـم  مسـاحة  مـن   70% قرابـة  عـى 
اليرمـوك ويتمركـز في حي الحجر الأسـود 
)معقلـه الرئيـي(، ومنطقة العسـالي في 
حـي القدم، إضافة إلى سـيطرته عى قسـم 

من حـي التضامن الدمشـقي.
التابعـة  "أعـماق"،  وكالـة  ونـشرت 
لـه، عـى مـدار الأيـام الماضيـة، صـورًا 
قتـى  أظهـرت  مصـورة  وتسـجيات 
أثنـاء تقدمهـا ضمـن  قـوات الأسـد في 
التـي يسـيطر عليهـا، وأكـدت  المناطـق 
ثبـات الجبهات العسـكرية دون أي تقدم 
لقـوات الأسـد، التـي تحـاول التوغل في 
المحـاصرة،  للأحيـاء  الجنوبيـة  الجهـة 
عـى الخـط الفاصـل بـين المناطـق التي 
يسـيطر عليهـا التنظيـم والمناطـق التـي 

المعارضـة. فصائـل  عليهـا  تسـيطر 
وجرت خال السـنوات الماضيـة مفاوضات 
بـين التنظيـم والنظام السـوري عـى أكر 
من صعيد، ناقشـت خـروج مقاتي التنظيم 

مـن المنطقة، لكنهـا لم تكتمل.

حرب استنزاف على أطراف حوض اليرموك

"جيش خالد" يحاول فتح ممر في درعا لمقاتلي دمشق

انتزع "جيش خالد بن الوليد"، المتهم بمبايعة تنظيم "الدولة الإسلامية"، زمام المبادرة من فصائل المعارضة مجددًا في منطقة حوض اليرموك 
في ريف درعا الغربي، وشنّ هجومًا جديدًا يهدف إلى السيطرة على بلدة الشيخ سعد ومنطقة مساكن جلين المجاورة لها.

عناصر من جيش خالد بن الوليد خلال معركة السيطرة على بلدة الشيخ سعد غربي درعا - نيسان 2018 )جيش خالد(

“ذهب شـارون وبقي الأسـد”، عبـارة تداولها ناشـطون 
يعيشـها  التـي  الحالـة  لخصـت  التواصـل،  مواقـع  في 
مخيـم اليرمـوك لاجئين الفلسـطينيين، جنوبي دمشـق، 
بعـد بـدء قوات الأسـد والميليشـيات المسـاندة لهـا عملية 
عسـكرية تجاهـه، متبعة سياسـة تدمير كبيرة بالأسـلحة 

عاليـة التدمـير، آخرهـا الخراطيـم المتفجرة.
ولم يكن الربط بين شـارون والأسـد إنشـائيًا، ففي ثمانينيات 
القـرن الماضي هـدد الأول المخيم بالاجتياح بكلمة مشـهورة له 
“لـك يوم أسـود يا مخيم اليرمـوك”، لينفذها الأسـد اليوم عن 
طريق قواته التي شـاركت إلى جانبها ميليشيات فلسطينية لم 
يكـن “حق العـودة” أحد أهدافهـا، بل الطريق الذي رسـم لها 

في سـوريا من قبل النظام السـوري.
العـودة”،  “رمـز  الفلسـطيني”،  الشـتات  “عاصمـة 
“الوطـن الآخـر”، أوصـاف أطلقـت عى المخيـم قبل 36 
عامًـا، وخـاض أبنـاؤه معـارك ضـد الجيـش الإسرائيي 

جنـوبي لبنـان.
شـأن المخيم شـأن المـدن السـورية الأخـرى الخارجة عن 
سـيطرة النظام السـوري، لكـن خصوصيته تـأتي من أن 
أهلـه يتعرضـون للنـزوح واللجـوء للمـرة الألـف منذ أن 

أخرجـوا من فلسـطين.
وتتضـارب الأرقـام عـن عـدد سـكان مخيـم اليرمـوك، 
وقـدرت وكالـة "الأونـروا" عـدد الاجئـين القاطنين فيه 

عـام 2002 بأكـر مـن 112 ألف نسـمة.
لكـن هـذه الأرقام لا تشـمل عـشرات آلاف الاجئين الذين 
وصلـوا في سـتينيات القرن المـاضي، الأمر الـذي يرجح 

ارتفـاع عدد السـكان إلى 220 ألف نسـمة.
وتعـود جـذور السـكان فيـه إلى منطقـة الجليـل والمدن 
السـاحلية بـالأراضي المحتلـة، ومنطقـة بحـيرة طبريـة 
الحولـة وحيفـا وعـكا والنـاصرة وصفـد، إلى  وسـهل 
جانـب اللد والرملـة والخليـل والقدس، وأطلـق عى عدد 

مـن أحيائـه وحاراتـه أسـماء مناطق فلسـطينية.
يعتـبر "اليرمـوك" أحـد أكـبر المخيـمات الفلسـطينية في 
سـوريا، وأنشـئ عـام 1957 عى مسـاحة تقدر بــ 2.11 
كيلومـتر مربع لتوفير الإقامة والمسـكن للفلسـطينيين بعد 

لنكبة. ا
ورغـم أنه غير رسـمي، حسـب تصنيـف "الأونـروا"، له 

رمزيـة كبيرة قياسًـا بالمخيـمات الأخرى.
يكتسـب أهمية اسـتراتيجية من خال موقعـه الجغرافي، 
فيحـده شـمالًا حيـا الميـدان والشـاغور، ومـن الـشرق 
يـشرف عـى امتـداده حـي التضامـن، ومـن الجنـوب 

الحجـر الأسـود، وحـي القـدم غرباً.
تحول المخيم في السـنوات الأولى للثورة السـورية إلى ملجأ 
لكثـير مـن أهالي ريف دمشـق، وخاصـةً مدن ببيـا ويلدا 

وأحياء التضامن والحجر الأسـود والقدم والعسـالي.

في شـهر كانـون الأول 2012، بـدأت قوات الأسـد حملة 
عسـكرية عليه بعـد تقدم فصائـل المعارضة مـن الأحياء 
الجنوبيـة في دمشـق، ورافـق ذلـك قصف مـن الطيران 
الحـربي اسـتهدف مدرسـة الكرمـل وجامع عبـد القادر 
الحسـيني، الـذي كان يـؤوي الكثـير مـن النازحـين من 
الأحيـاء المجـاورة، ما أدى إلى سـقوط ضحايـا وجرحى.

ولم تتوقـف الضربـات الجوية منـذ 2012، وتعاونت قوات 
الأسـد وقوات فلسـطينية تابعة لأحمد جبريـل عى قصف 
المخيـم بالصواريخ والبراميـل المتفجرة، وصـولًا إلى فرض 

حصـار كامل عليـه، في حزيران 2013، حتـى اليوم.
سـبّب هـذا الحصـار نقصًا في المـواد الغذائيـة وتضخمًا 
كبيراً بالأسـعار، لتخـرج صـور المصابين بسـوء التغذية 

مـن داخـل المخيم.
في بداية نيسـان 2015 نجح تنظيم "الدولة الإسـامية" 
في اقتحـام المخيم، وسـيطر عـى أجزاء كبـيرة منه تبلغ 
اليـوم %70، بينـما تسـيطر "هيئة تحرير الشـام" عى 
مسـاحة منـه تقـدر بــ %10، والنسـبة المتبقيـة ضمن 

نفوذ الميليشـيات الفلسـطينية المسـاندة لقوات الأسـد.
وعـى مـدار السـنوات الماضيـة مـن سـيطرة التنظيـم 
تكـررت حـالات الإعدام التـي نفذها بحق بعـض الأهالي، 
وتنوعـت التهـم بـين التعامل مـع فصائـل المعارضة في 

الأحيـاء المجـاورة، أو مخالفـة التعليـمات الخاصـة به.

مخيم اليرموك.. هدده شارون ودمره الأسد
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امتهـن حسـين الحـماد صيـد الأسـماك 
الغـاب منـذ عـشرة أعـوام، ويقـول  في 
جـذري  بشـكل  اختلفـت  الظـروف  إن 
الصيـد  أن  موضحًـا   ،2011 عـام  بعـد 
في الوقـت الحـالي محصـور في منطقة 
صغـيرة عـى طـول خمسـة كيلومترات 

مـن القنـاة الشرقيـة لنهـر العـاصي.
ويشـكل سـهل الغاب بيئة مناسـبة لصيد 
إذ  الميـاه فيـه،  الأسـماك نظـراً لمنسـوب 
يخـترق نهـر العـاصي بفرعيـه الشرقي 
المائيـة  المجـاري  مـن  عـددًا  والغـربي 

المتفرعـة عنـه.

وتخضـع القنـاة الشرقيـة لنهـر العاصي 
وبعـض المجـاري المائية لسـيطرة فصائل 
القنـاة  تقـع  بينـما  السـورية،  المعارضـة 
الغربيـة للنهر تحت سـيطرة قوات الأسـد.

يصطادهـا  الأسـماك  مـن  عـدة  أنـواع 
الحـماد، بينها الكارب والمشـط والسـلور 
والبـوري والعنكليـس، ويوضح أن الصيد 
يتراجـع في هـذه الفـترة مـن كل عـام، 

لأنهـا موسـم لتكاثـر الأسـماك.
 لكن قوات الأسـد تشـكل العامل الأسـاسي 
لتراجـع الصيد بشـكل عـام، إذ تسـتهدف 
الصياديـن بين الوقـت والآخر، الأمـر الذي 
الحـذر،  المنطقـة إلى توخـي  أبنـاء  دفـع 

وعـزف البعـض منهم عـن هـذه المهنة.

بين الهواية ومصدر الرزق
 40 حـوالي  يصطـاد  الحـماد  كان 
كيلوغرامًـا مـن الأسـماك يوميًـا، أما الآن 
لا تتجـاوز الكميـة خمسـة كيلوغرامـات، 
وتتراوح الأسـعار بـين 500 و1000 ليرة 

سـورية للكيلـو.
للصيـد،  مختلفـة  طـرق  إلى  ويشـير 
بينهـا الشـباك التـي يعتمد عليها بشـكل 
رئيـي كونهـا لا تحتـاج لأي مصروف، 

بالكهربـاء. الصعـق  قياسًـا بطريقـة 
مهنـة  إلى  تحـول  الصيـد  أن  ويعتـبر 
المخاطـر  خلفيـة  عـى  فقـط،  للتسـلية 
التـي يتعـرض لهـا، ويزيـد عـى ذلـك 

الزهيـدة. الأسـعار 

حديـث  الغـابي"  غيـث  "أبـو  ويؤكـد 
الصيـد  يمتهـن  إنـه  ويقـول  الحـماد، 
كهوايـة، عى خـاف بعض الأشـخاص 
رزق  مصـدر  منهـا  جعلـوا  الذيـن 

أسـاسي.
كيلـو  أن سـعر  بلـدي  لعنـب  ويضيـف 
سـمك الـكارب 1500 لـيرة، وهو لا يسـد 
النفقـات التـي تصرف للحصـول عليه، إذ 
يحتـاج إلى ليترين من البنزيـن لاصطياد 

كيلوغرامات. عـشرة 
ويعتمـد الغـابي في الصيـد عـى مولدة 
شـمعة"،   3000" بطاقـة  كهربـاء 
و"شـالوف"،  مركـب  إلى  بالإضافـة 
وبواسـطة الأخـير تصعـق الأسـماك عى 

مكعـب. مـتر  مسـاحة 
قبـل  الحكوميـة  للإحصائيـات  ووفقًـا 
2011، كان سـهل الغاب ينتـج ما معدله 
سـتة آلاف طـن من الأسـماك سـنوياً من 
مـزارع خاصـة وحكوميـة، نظـراً للبيئـة 
التـي يتمتـع  المناسـبة لتربيـة الأسـماك 

. بها
مزرعـة   350 قرابـة  السـهل  ويحـوي 
أسـماك، عـى مسـاحة تمتـد إلى 6400 
ضمـن  الأسـماك  تـربى  حيـث  دونـم، 
مسـاحة  وتـتراوح  ترابيـة،  أحـواض 
الحـوض بـين عـشرة دونمات وخمسـين 

دونمـًا.

خطوات لتحسين المستوى
عضـو مجلـس محافظـة حـماة الحـرة، 
حيـان رمضـان، يقـول لعنـب بلـدي إن 
سـهل الغاب يشـتهر بكـرة الينابيع التي 

أوجـدت مسـطحات مائيـة كبـيرة جدًا.
وكان الغـاب عبـارة عـن مسـطح مـائي 
قبـل،  ومـا  الخمسـينيات  في  بمجملـه 

العـاصي وفتـح  وبسـبب توسـعة نهـر 
كمجـرى  الصناعيـة  المجـاري  بعـض 
السـهل  هـذا  جُفـف  والطليـان  الألمـان 

زراعيـًا. لاسـتثماره 
لكـن الينابيع مـا زالت تنضـح بخيراتها، 
العـاصي كنبـع عـين  وتصـب في نهـر 
والناصريـة  الحويـز  وعـين  الطاقـة 
الشرقيـة وعنـاب  الجهـة  وقليديـن مـن 

الغربيـة. الجهـة  مـن  وجوريـن 
وبحسـب رمضـان، اعتمـد أهـالي الغاب 
للعيـش،  الصيـد كمصـدر  سـابقًا عـى 
وخاصـة سـمك السـلور، وتسـتمر المهنة 

حتـى اليـوم لكـن بصـورة أقل.
ويوضـح أن حـوالي 350 عائلـة تعتمـد 
عـى الصيـد كدخـل غـير مسـتقر، لافتاً 
كالجـرف  للصيـد  سـابقة  طـرق  إلى 
والتـي  والقضيـب،  والحديـد  والكنـس 
تختلـف عـن الطـرق الحاليـة كالشـباك 
التـي كانـت غـير مجديـة سـابقًا لقـوة 
الـبردي  نبتـة  ولوجـود  السـلور  سـمك 

النهـر. في  بكثافـة 
ويسـهم صيـد الأسـماك حاليـًا بنسـبة 
1 في الألـف مـن الدخـل عى مسـتوى 
عـدد السـكان، بحسـب رمضـان، الذي 
الصيـد  بينهـا  أسـباب  إلى  الأمـر  عـزا 
كل  في  أبـدًا  يتوقـف  لا  الـذي  الجائـر 
الفصـول، بالإضافـة إلى انتشـار زهـرة 
المسـتويين  عـى  أثـرت  التـي  النيـل 
للـماء  اسـتهاكها  بسـبب  الزراعـي 
بسـبب  الأسـماك  وعـى  كبـير،  بشـكل 

والهـواء. للشـمس  حجبهـا 
مجلـس  أولويـات  أن  الرمضـان  وأكـد 
حـماة الحـرة هـي مكافحـة زهـرة النيل 
التـي غطـت مسـاحات واسـعة مـن نهر 

الفرعيـة. والمجـاري  العـاصي 

الصيد يسهم بـ 1 في الألف من دخل السكان

الغاب مهدد بفقدان ثروته السمكية
تراجع إنتاج الأسماك في سهل الغاب بريف حماة الغربي، على خلفية تردي الوضع الاقتصادي، وانتشار عدد من النبتات المضرة بالتربية، فضلًا عن 

أساليب الصيد الجائر التي لجأ إليها أهالي المنطقة. وتعتبر تربية الأسماك في الغاب من أقدم المهن التي يمارسها الأهالي، ووصل إنتاجها إلى 40% 
من إجمالي الإنتاج السوري للأسماك، بحسب ما أوردت تقارير صادرة عن وسائل الإعلام الرسمية، قبل عام 2011.

صيد الأسماك في سهل الغاب غربي حماة - 27 نيسان 2018 )عنب بلدي(

عنب بلدي - محمد حمص

الأسـد  قـوات  افتتحتهـا  التـي  الإيـواء  مراكـز  باتـت 

برعايـة روسـيا، خال الحملة العسـكرية عـى الغوطة 

الشرقيـة مراكز "لاحتجـاز" للمئات من الشـباب الذين 

ينتظـرون سَـوقهم للخدمة العسـكرية.

فيـما بقيـت المئات مـن العائـات تنتظـر قـرار الإفراج 

عنهـا، والعـودة إلى بلداتها، وسـط مصـير ضبابي غير 

المعالم. واضـح 

مئات الشباب ينتظرون سَوقهم إلى خدمة العلم
وينتظـر يوسـف خطاب )اسـم وهمـي لأسـباب أمنية( 

اسـتكمال إجـراءات تسـويته التـي "تأخـرت كثـيراً"، 

بحسـب وصفـه، بسـبب الازدحـام الـذي تعـاني منـه 

مراكـز إيـواء أهـالي الغوطـة الشرقية.

وقـال يوسـف لعنـب بلـدي إن المئـات مـن الشـباب ما 

زالـوا في المراكـز، وتمنـع قـوات الأسـد خروجهـم لأي 

سـبب كان.

وعـن مصـير الشـباب المحتجزين داخـل مراكـز الإيواء 

قـال يوسـف، إن القـرار متخبـط بـين القائمـين عـى 

مراكـز الإيـواء، وكل منهم "يجيب عـن مصيرنا بطريقة 

مختلفـة عـن غيره".

لانضـمام  محـددًا  موعـدًا  الأسـد  قـوات  تضـع  ولم 

اكتفـت  وإنمـا  للجيـش،  والمنشـقين  المتخلفـين 

بتسـجيل بياناتهـم وكلفـت لجنـة بمتابعة اسـتخراج 

الأوراق الثبوتيـة لمـن لا يحملونهـا، بحسـب مـا ذكر 

يوسـف.

ولم تعـرف الأعـداد الحقيقيـة للشـباب الذيـن خرجـوا 

مـن غوطة دمشـق عـبر المعابر "الآمنـة" التـي فتحتها 

روسـيا، لكـن الأرقـام التـي صرحـت بهـا وزارة الدفاع 

مـن  للخارجـين  الإجماليـة  الأعـداد  حـول  الروسـية 

الغوطـة منذ هدنتها، في 18 من شـباط المـاضي، بلغت 

144 ألـف شـخص.

مئات العائلات العالقة
وعـى الرغـم مـن الوعـود المسـتمرة مـن قوات الأسـد 

الغوطـة الشرقيـة، لم تسـمح  للأهـالي بإعادتهـم إلى 

سـوى لأعداد قليلة وبشـكل فـردي بالعـودة إلى مدنهم 

في سـقبا وكفربطنا وعربـين وزملـكا، أي المناطق التي 

خضعـت لاتفـاق بين فصيـل "فيلق الرحمن" وروسـيا، 

وفـق مـا صرح مصدر مطلع، رفض الكشـف عن اسـمه 

أمنية. لأسـباب 

الذكـور  لبعـض  القـوات سـمحت  إن  المصـدر،  وقـال 

بالخـروج تدريجيًـا بحسـب العمـر، شرط ألا يكونـوا 

الاحتياطيـة. أو  الإلزاميـة  للخدمتـين  مطلوبـين 

وتبـدأ الأعمار مـن 65 عامًـا ونـزولًا حتـى 40، إضافةً 

إلى السـماح بخـروج الأطفـال دون 15 عامًـا والنسـاء، 

شرط وجـود كفيـل للعائلـة التـي تـود بالخـروج مـن 

الإيواء. مراكـز 

العاصمـة  ضواحـي  باتجـاه  الأهـالي  معظـم  وخـرج 

دمشـق، لا سـيما المناطـق التي شـهدت تسـويات خال 

الأعـوام السـابقة في بـرزة والتـل، إضافـةً إلى جرمانا.

وقالـت أم أحمـد، وهـي امـرأة في الأربعـين مـن عمرها، 

مـن بلدة بيت سـوا في الغوطـة الشرقية، إنها اسـتطاعت 

الخـروج من مركز إيـواء عدرا بعد 25 يومًـا قضتها هناك، 

واصفـةً وضـع المراكز بالمزري بسـبب الازدحام الشـديد.

ولم تسـتطع أم أحمـد الخـروج حتـى كفلها قريـب لها، 

مضيفـةً أنهـا لم تتمكن مـن اسـتئجار منزل بسـهولة، 

وتابعـت، "الأسـعار صادمة، لم أجـد بيتاً بأقـل من 50 

ألف لـيرة سـورية" في ضاحيـة جرمانا شرق دمشـق.

تسويات وتعهدات يوقّع عليها أهالي الغوطة
مـن  لجميـع  تسـويات  بإجـراء  الأسـد  قـوات  بـدأت 

غـادروا الغوطـة باتجـاه مناطـق سـيطرتها في أثنـاء 

الحملـة العسـكرية، وخاصـةً بعـد الخـروج الجماعـي 

الـذي شـهده المعـبر القريـب من بلـدة حمورية وسـط 

الغوطـة، 15 مـن آذار المـاضي.

وتسـلم القـوات ثـاث أوراق فيهـا أسـئلة تفصيلية عن 

المعلومـات الشـخصية، إضافـةً إلى أسـئلة حـول ما إذا 

كان الشـخص قـد عمـل مـع أحـد الفصائل العسـكرية 

في المنطقـة بحسـب ما صرح مصـدر مطلـع، يقيم في 

الإيواء. مراكـز 

وأضـاف المصـدر لعنـب بلـدي أن أسـئلة أخـرى حول 

مقاتلـين أجانب كانـوا في الغوطـة، أو إذا كان أحد عى 

معرفـة بأسـماء مقاتلين.

وقـال المصـدر إن مـن ضمـن الأوراق التي يوقـع عليها 

الذيـن سـووا أوضاعهـم ورقـة تعهـد وفيهـا خمسـة 

. د بنو

وجـاء في الوثيقـة، التـي تعتـذر عنـب بلدي عـن عدم 

أولهـا "عـدم  بنـود،  أمنيـة، خمسـة  نشرهـا لأسـباب 

إثـارة الشـغب أو التظاهـر أو رفع الشـعارات أو كتابتها 

أو التحريـض عليهـا أو السـكوت أو التسـتر عـى مـن 

يرتكبهـا أو يحـرض عليهـا".

وينـص البنـد الثـاني عـى "عـدم تخريـب أو تعطيـل 

الممتلـكات العامة والخاصـة أو حمل السـاح أو حيازته 

أو شرائـه أو الإتجـار بـه أو تهريبـه بـأي شـكل مـن 

الأشـكال وبغـض النظـر عن نوعـه أو مسـماه".

بينـما يتعهـد الموقـع في البنـد الثالـث بعـدم الاعتـداء 

بالقـول أو الفعـل عى رجـال الأمن والشرطـة وعناصر 

الجيـش، ويقـر الموقع فيه عـى اطاعه عـى العقوبات 

المترتبـة في حـال مخالفته.

منظمات لا تغطي مراكز الإيواء
للإيـواء في دمشـق  مراكـز  الآلاف في عـشرة  يعيـش 

وريفهـا، وسـط ازدحام وعدم قـدرة منظـمات المجتمع 

المـدني عـى مجـاراة الحاجـة اليوميـة للأهالي.

وتتابـع اللجنـة العليـا للإغاثـة التابعة لحكومـة النظام 

السـوري برامـج إغاثـة للقاطنـين في المراكـز، وتتولى 

تطبيقهـا ميدانيًا منظمـة "الهال الأحمـر"، عبر جهات 

مانحـة وهيئات المجتمـع المدني.

وقالـت صحيفة "الثـورة" الحكوميـة في تقرير نشرته، 

منتصـف آذار المـاضي، إن معظم المنظـمات والجمعيات 

لم تسـتطع الاسـتمرار في العمـل بسـبب طـول المـدة، 

رغـم الدعـم المقدم مـن قبـل وزارة الشـؤون الاجتماعية 

لعمل. وا

وبحسـب الصحيفـة بلـغ عـدد الموظفـين العاملين في 

المراكـز أكر مـن 700 موظـف، وهم موظفـو صندوق 

المعونـة الاجتماعـي، وكلف معهم نصـف موظفي وزارة 

الشـؤون الاجتماعيـة والعمل بتلبية متطلبـات المهجرين 

المراكز. في 

وتقـدر أعـداد الأسر المهجـرة داخليًا عى امتداد سـوريا 

بــ 671 ألـف أسرة أي مـا يعـادل 2.3 مليـون مواطن 

هجـر من مسـكنه إلى مسـكن آخـر بنفـس المحافظة أو 

إلى محافظـات أخرى.

بينـما هنـاك 572 ألفًـا مـن هـذه الأسر بقيـت ضمـن 

المحافظـة الواحـدة، حيـث تـم احتواؤهـا مـن ذويهـا 

الشـؤون الاجتماعيـة  أرقـام وزارة  وأصدقائهـا، وفـق 

والعمـل.

وفي ظـل غيـاب الأرقـام الرسـمية عـن أعداد الشـباب 

المحتجزيـن في مراكـز الإيـواء للـزج بهـم في الخدمـة 

يفـي  أن  تنتظـر  العائـات  مئـات  تبقـى  العسـكرية، 

النظـام بوعـوده ويعيدهـم إلى بلداتهـم.

مراكز إيواء دمشق.. احتجاز للشباب بانتظار تجنيدهم

تقدر أعداد الأسر المهجرة 
داخليًا على امتداد سوريا بـ 

671 ألف أسرة أي ما يعادل 
2.3 مليون مواطن 
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إدلب - طارق أبو زياد

“يـا أهل الشـام أدركـوا ثورتكـم”، قد يبدو 

هـذا الشـعار الـذي رفـع في مدينـة إدلـب 

للوهلـة الأولى دعـوة للعـودة إلى مبـادئ 

الثـورة السـورية والتغلـّب عـى الخافات 

جوهـر  تحمـل  تتمتـه  لكـن  الفصائليـة، 

القضيـة، مع حصر وسـيلة إنقـاذ الثورة بـ 

“تبنـي مـشروع الخافـة”.

إدلـب  مدينـة  في  جـدار  يخلـو  يـكاد  لا 

وشـوارعها إلا ولصُـق عليـه منشـور يدعو 

لعـودة الخافة الإسـامية وتبيـان فضلها، 

وتكفـير الديمقراطيـة والعلمانيـة وغيرهـا 

من الأمـور التي اعتاد السـوريون سـماعها 

ومشـاهدتها مـن قبـل “حـزب التحريـر”.

وانتـشرت مؤخـرًا عـبر وسـائل الإعـام 

صـور لمظاهـرات ومتظاهريـن يحملـون 

لافتـات متنوعـة في مدينـة إدلـب، تدعو 

لعـودة “الخافـة الإسـامية” ومحاربـة 

الفصائـل، موقعـة باسـم “حـزب  قـادة 

نشـاطه  يتزايـد  الـذي  التحريـر” 

تنظيـم  خـال  مـن  إدلـب  مدينـة  في 

المناشـير. وتوزيـع  المظاهـرات 

من هو حزب التحرير؟
ليـس  للحـزب  الأخـير  التحـرك  أن  رغـم 

الأول في سـوريا، لكـن نسـبة كبـيرة مـن 

السـوريين لا يعرفـون أي معلومـات عنـه، 

غـير  الحـزب  كـون  يـبرره  الـذي  الأمـر 

سـوري وليـس لـه مـكان انتشـار محـدد.

سـياسي  تكتـل  هـو  “التحريـر”  حـزب 

دولـة  إنشـاء  إعـادة  إلى  يدعـو  إسـامي 

المسـلمين  وتوحيـد  الإسـامية  الخافـة 

جميعًـا تحـت مظلتهـا، تأسـس في مدينـة 

القـدس عـام 1953 عـى يد القـاضي تقي 

الديـن النبهـاني، وذلك بغية إعـادة الخافة 

الإسـامية بعد سـقوط الخافـة العثمانية.

يـرأس الحـزب حاليًـا المهنـدس عطـا أبـو 

الرشـتة مـن فلسـطين، وهو يسـمى “أمير 

الحـزب”، ويتـم تعيينـه مـن قبـل دائـرة 

ضيقـة بالحـزب، ولا يلـزم بمـدة لحكمـه، 

عـى  عالميـة  “إمارتـه”  تكـون  بينـما 

يقـدرون  الذيـن  الحـزب  منتسـبي  جميـع 

بــ “المايـين”، وفـق تصريحـات إعاميـة 

للحـزب الـذي يرفض الكشـف عـن الأعداد 

لأعضائـه. الدقيقـة 

يعتمـد الحـزب “العمل السـياسي والفكري 

تعريفـه  في  ويشـير  لغايتـه”،  للوصـول 

لنفسـه إلى أنـه “يعمـل اقتداءً برسـول الله 

في مرحلتـه المكيـة التـي سـبقت الهجـرة 

للمدينـة وتأسـيس الدولة الإسـامية فيها”، 

ولـه انتشـار واسـع في الكثـير مـن الدول 

أبرزهـا فلسـطين ولبنان ودول شرق آسـيا، 

فيـما  الغربيـة،  الـدول  لبعـض  بالإضافـة 

تحظـر عملـه عـدد مـن الـدول الأوروبيـة 

وهـو محظـور في أغلـب الـدول العربيـة.

نشـاط  بـدأ  سـوريا،  مسـتوى  عـى 

الحـزب لأول مـرة في مدينـة حلـب عـام 

في  مكتـب  افتتـاح  خـال  مـن   ،2013

المدينـة وتنظيـم المظاهـرات وغيرهـا مـن 

النشـاطات، بالإضافـة لنـشر كتابـات عى 

الطرقـات تدعـو لإقامـة الخافـة ومحاربة 

الديمقراطيـة والعلمانيـة وتكفيرهـا. وبعد 

سـيطرة قـوات الأسـد عـى حلـب الشرقية 

في  للظهـور  ليعـود  السـاحة  عـن  غـاب 

مدينـة إدلـب مـن خـال الطريقـة ذاتهـا.

الشـمال  في  تبـث  إذاعـة  الحـزب  يملـك 

السـوري، ويقـوم بتقديم البرامـج والأخبار 

معتـبراً الـدول أنهـا ولايـات تتبع لـه، كأن 

يبـثّ خـبراً عـن “إمـارة إدلـب في ولايـة 

سـوريا”، حسـب توصيـف الإذاعـة.

فقاعة إعلامية 
خالـد الجرعتـي، ناشـط مـدني في مدينة 

إدلب، عايش فترة نشـاط الحـزب في مدينة 

حلـب ويعايشـها اليوم في إدلب، أشـار في 

لقـاء مع عنب بلـدي إلى أن تحـركات حزب 

“التحريـر” إعامية لا أكـر، نافيًا أن تكون 

لـه أي قوة عـى الأرض.

وأضـاف الجرعتي “غالبًا تكـون المظاهرات 

التحريـر غـير  التـي ترفـع رايـات حـزب 

أن يـأتي أحـد مناصريـه  منظمـة، يكفـي 

عـن  شـيئاً  عليهـا  يكتـب  لافتـة  ويرفـع 

الخافـة ويقـوم بتصويرهـا، مـا يعنـي أن 

الحـزب عبـارة عـن فقاعـة إعاميـة”.

مـن جهتـه يرى عمـر الفـوال، الـذي يعمل 

البديلـة، أن مـا يقـوم  الطاقـة  في مجـال 

بـه حـزب “التحريـر” هـو “انفصـال عن 

الواقـع وضحـك عـى اللحـى، هو يسـعى 

لصبـغ مدينـة إدلـب بالسـواد القاتـم الذي 

عانـت منه الثـورة السـورية كثـيراً في ظل 

داعـش”، ويضيـف “المضحـك حقًـا هو أنه 

لا يملـك أي وجود عى الأرض، ببسـاطة هو 

ذاك المختبـئ الـذي يدعـو النـاس للقتال”.

ويـرى الفـوال أن “أغلـب قيـادات الحـزب 

موجـودون في الخـارج )أوروبـا(، دون أن 

يعايشـوا مـا يعانيـه المسـلمون حقًـا لي 

يفهمـوا فعـاً مـا هـي حـال المسـلمين في 

سـوريا”، معتـبراً أن “عملهـم لا يعدو كونه 

النـاس”. عى  تنظـيراً 

“قوة الحق” و”حرية التعبير”
إلى جانـب معارضـة بعـض سـكان إدلـب 

“التحريـر” ونشـاطه في  لدعـوات حـزب 

إدلـب، يذهـب البعـض إلى اعتبارهـا أمـراً 

“إيجابيًـا”، فيـما يدرجها آخـرون في إطار 

“حريـة التعبـير”.

يـرى حسـن عبد الرحمـن، وهـو مقاتل في 

الشـام”  صفـوف فصيـل “هيئـة تحريـر 

الجهـادي، أن “الحـزب يدعو لأمـور محقة 

ويجـب أن تنفـذ، فكيف للخافة الإسـامية 

تقـام  أن  مسـلم  كل  لهـا  يسـعى  التـي 

بالسـلم”، ويتسـاءل “أيعقل أن يقبل العالم 

ضرب  هـذا  قـوة؟  دون  الخافـة  بعـودة 

مـن الخيـال، الخافـة الإسـامية الحقيقية 

يجـب أن تعـود، ولكن ببسـاطة هـي أخذت 

بالقـوة ولتعـود هـي بحاجـة القوة”.

أحـد  الحلبـي،  غيـاث  اعتـبر  المقابـل  في 

بـه  يقـوم  مـا  أن  أريحـا،  مدينـة  أهـالي 

الحريـة  مبـادئ  يعـارض  “لا  الحـزب 

الثـورة مـن أجلهـا، فمـن  التـي خرجـت 

حـق الجميـع أن يعـبر عـن رأيـه ويروج 

يقـم  لم  “الحـزب  ويضيـف  لأفـكاره”، 

أمـرٍ  أي  لـه  يوجـد  ولا  أحـد  أي  بإيـذاء 

النـاس  يدعـو  هـو  بالقـوة،  يفـرض 

بالطريقـة السـلمية الاختياريـة ولا يجـبر 

أحـدًا عى اتبـاع أفكاره، وهـذا لا يعارض 

الثـورة”. مبـادئ  مـن  مبـدأ  أي 

حـزب  تجـاه  الآراء  اختـاف  ورغـم 

منخفضـة  شـعبيته  تبـدو  “التحريـر”، 

الكثـيرون  يصفـه  إذ  الواقـع،  أرض  عـى 

بأنـه “حـزب المناشـير”، ولا ينظـر لمطالبه 

طـرف  أي  مـن  جـدي  بشـكل  ومسـاعيه 

شـعبي. أو  سـياسي  أو  عسـكري  سـواء 

دعوات جديدة لـ “خلافة إسلامية”
يقودها “حزب التحرير” في إدلب

ريف حمص - مهند البكور

يعيـش ريـف حمـص الشـمالي أزمـة نقـص في مادة 
الطحـين، لعـدة أسـباب عـى رأسـها موجـة الجفاف 
التـي عصفـت بالمنطقـة هـذا العـام، دفعـت هيئـات 
رسـمية للمطالبـة بـضرورة دعم تأمـين المـادة قبل أن 

تتسـبب بـ"كارثة إنسـانية".
شـح الدعـم وتباعد فـترات دخول المسـاعدات الإنسـانية 
وعـدم الاكتفـاء بإنتاج الطحين المحي، أسـباب أسـهمت 

في أزمـة المنطقة المحـاصرة منذ عـام 2013.
ولم تدخـل مسـاعدات إلى مـدن وبلـدات المنطقـة منذ 
والغنطـو  الكبـيرة  الـدار  باسـتثناء  أشـهر،  ثمانيـة 
وتيرمعلـة، التي دخلتها المسـاعدات آخر مـرة في الرابع 

مـن آذار المـاضي.
ودخـل حينهـا إلى هـذه المناطـق الثـاث 6700 كيس 

طحـين، وزن الكيـس الواحـد 15 كيلـو غرامًا.
ورغـم توفـر كميـات مـن الطحـين في المنطقـة، عـن 
طريـق تجار يتعاملـون مع ضباط في مناطق سـيطرة 
النظـام، وخاصـة مـن معبري الـدار الكبـيرة و"خربة 
الجامـع" شـمالي عقـرب في ريـف حـماة الجنـوبي، 
لكنـه يعتبر غـالي الثمـن، إذ يصل ثمن كيـس الطحين 
)25 كيلـو غرامًـا( إلى 12 ألف ليرة سـورية )كل دولار 

ليرة(. يقابـل500 

موجة جفاف تصيب محاصيل المنطقة
تقدم مؤسسـة إكثـار البـذار القمح والشـعير والحمّص 
لمزارعـي ريف حمـص، أي بذار المحاصيل الاسـتراتيجية.

تحدثـت عنـب بلـدي إلى المهندس أحمد الخـضر، مدير 
مؤسسـة إكثـار البـذار في حمـص، التابعـة للحكومة 
الشـمالي  حمـص  ريـف  منطقـة  إن  وقـال  المؤقتـة، 
تعرضـت لموجـة جفـاف تأثرت بها مسـاحات واسـعة 

مـن الأراضي الزراعيـة.
بالحبـوب  المتـضررة  المحاصيـل  المهنـدس  وخـصّ 
اجتـاح  الجفـاف  أن  إلى  )القمـح والشـعير(، مشـيراً 
المنطقـة بسـبب انقطـاع ميـاه الأمطـار منـذ نهايـة 
شـباط المـاضي، وحتـى الثامن من نيسـان، باسـتثناء 
كميـة قليلـة وصلـت إلى ثاثـة ميليمترات خـال آذار، 

وفـق تقديـره.
وأوضـح الخـضر أن الجفاف أثـر عى جميـع الحقول 
المزروعة بعاً دون اسـتثناء، لافتـًا إلى أن حقول القمح 
في المنطقـة صنّفـت كحقـول يباس تام وأخـرى يباس 
شـديد، عـى حـد وصفـه، معتـبراً أن العـام الحـالي 
موسـم سـيئ بـكل المعايـير سـواء لمـادتي القمـح أو 

. لشعير ا
وفـق  القمـح،  مـن  أكـر  بالجفـاف  الشـعير  تأثـر 
المهندس، وأشـار إلى أن الرياح الشـديدة التي تعرضت 
لهـا المنطقـة في الثامن مـن آذار الفائـت أدت إلى حرق 

الأجـزاء العلويـة مـن حبـوب القمح.

ارتفاع الأسعار يضيّق على الأهالي 
لم تتلـق مدينـة تلبيسـة أي مسـاعدات إنسـانية مـن 
"الهـال الأحمـر"، منـذ تموز العـام المـاضي، كغيرها 
مـن المناطـق في ريـف حمـص، وقـال مديـر المكتـب 
الإغـاثي في مجلس المدينـة، عبد المجيـد الضحيك، إنها 

تحتـاج إلى 322 كيـس طحـين يوميًـا.
وقـدّر احتياجـات الأهـالي في المدينـة بقرابـة 25 ألف 
ربطـة خبـز في اليـوم، مشـيراً إلى أن عـدد سـكانها 
في  ألفًـا   15 إلى  إضافـةً  نسـمة،  ألـف   75 يتجـاوز 
الغنطـو المجـاورة يحصلـون عـى الخبـز مـن أفـران 

تلبيسـة أيضًـا. 
كان  بلـدي،  لعنـب  الضحيـك  تحـدث  مـا  وبحسـب 
المجلـس المحـي يعتمد عى تبرعـات من أبنـاء المنطقة 
المغتربـين لتأمـين مـادة الطحـين، مؤكـدًا أن مجلـس 
محافظـة حمص لم يقدم دعـمًا للمنطقة منذ سـنوات.

وأشـار إلى أن الطحـين متوفـر بأسـعار مرتفعـة، إذ 
يمكـن الحصـول عـى ربطـة خبـز بسـعر 600 ليرة 

ولكـن معظـم الأهـالي لا يسـتطيعون شراءهـا.
الشـاب حيـان الخالد مـن أبناء ريف حمص الشـمالي، 
قـال لعنـب بلـدي إن الخبـز المدعـوم كان يوفـر عى 
لـيرة  و200   150 بـين  الربطـة  تبـاع  إذ  المواطـن، 
سـورية، مشـيراً إلى أن "المجالـس المحليـة التـي مـن 
مهامهـا التخفيـف عن المواطـن وخدمته هـي اليوم با 

. " عم د
يبلـغ سـعر ربطـة الخبـز )وزن كيلـو غـرام واحـد( 
في منطقـة الحولـة 300 لـيرة سـورية، بينـما يقارب 
سـعرها في تلبيسـة حاجـز 500 لـيرة، وتبـاع الربطة 

المدعومـة في الرسـن بسـعر 300 لـيرة.
لا حلـول للتقليـل مـن حجـم الأزمـة حتى اليـوم، لكن 
الهيئـات الرسـمية في المنطقة دعت المؤسسـات الدولية 
المعنيـة للإسـهام في حلهـا، مطالبين بحلول إسـعافية 

عى الأقـل في الوقـت القريب.

الجفاف
على رأس الأسباب

أزمة طحين 
تضرب

ريف حمص 
الشمالي

مظارهة لمجموعة من أنصار حزب التحرير في مدينة إدلب - 24 نيسان 2018 )إدلب 24(
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عنب بلدي - خاص 

النسـاء  مـن  مجموعـة  عرضـت 
معـرض  ضمـن  منتجاتهـن 
للأشـغال اليدويـة في مدينة مارع 
خضوعهـن  بعـد  حلـب،  شـالي 
مـدار  عـى  تدريبيـة  لـدورات 
الشـؤون  مكتـب  برعايـة  أشـهر 
مجلـس  في  والعمـل  الاجتاعيـة 

المحـي. المدينـة 
عـى  المعـرض  المكتـب  ونظـّم 
الخميـس  لينتهـي  يومـن،  مـدار 
26 مـن نيسـان، وتضمـن ألبسـة 
إلى  والصـوف  القـاش  مـن 
جانـب أعـال يدوية، شـاركت في 
صناعتها نسـاء وبنات "شـهداء".

زوجـة  إنهـا  محمـد  أم  وتقـول 
"شهيد" وأم لسـتة أطفال، مضيفة 
تعلـم  "أحبـت  أنهـا  بلـدي  لعنـب 
سـمعت  أن  بعـد  الخياطـة  مهنـة 
عـن التسـجيل في مكتب الشـؤون 

الاجتاعيـة".
الأشـهر  خـلال  الكثـر  "تعلمـت 
الماضيـة"، تقـول السـيدة، مؤكـدة 
القـدرة  لديهـا  تكـن  لم  أنـه 
ولكنهـا  البدايـة،  في  والشـجاعة 
المشـاركة  مـن  وتمكنـت  تطـورت 
المعـرض،  في  منتجاتهـا  ببعـض 

وصفهـا. حـد  عـى 

في  أسـهمن  مدربـات  ووفـق 
تطويـر عمـل النسـاء المشـاركات، 
فإن المكتـب نظـّم زيـارات متكررة 
الماديـة  الأوضـاع  عـى  للاطـلاع 
والمعنويـة لهـن، "في إطـار كـر 
حاجـز الخـوف لديهـن وليتمكنـوا 
مـن الإنفـاق عـى عوائلهـن بعيدًا 

النـاس". عـن سـؤال 
يـرح فؤاد عبـاس، رئيس المجلس 
المحـي في مـارع، طبيعـة الدورات 
التـي خضعـت لهـا المشـاركات في 
المعرض، موضحًـا، "نظمنا دورتن 
كل منهـا اسـتمرت لثلاثة أشـهر، 

وشـملت 35 امـرأة متدربة".
تبقـى  "ألا  إلى  الـدورات  وهدفـت 
نسـاء الشـهداء في المنـزل فقـط، 
بـل لدفعهن نحـو بناء مسـتقبلهن 
وحياتهـن رغـم كل الصعوبات التي 
الـذي  بهـن"، وفـق عبـاس،  تمـر 
اعتبر أنهـا "حققـت نجاحًا توجت 

نتائجـه في المعـرض".
ويعمـل المجلس في الوقـت الحالي 
عـى دراسـة إمكانية فتـح مصنع 
أو ورشة تتسـع لجميع المشاركات، 
الإنتـاج،  لضـان اسـتمرارهن في 
أنـه  إلى  مشـراً  عبـاس،  بحسـب 
"يبحث عن مكان مناسـب وسـوق 
لتصريـف المنتجـات بالتواصـل مع 

المنطقة". في  التجـار 

معرض أشغال يدوية 
نسائية شمالي حلب 

جهاز الطبقي المحوري في نوى قبل إصلاحه - 2017 )الهيئة السورية للإعلام(

عنب بلدي - درعا 

حياتـه  الزعبـي  محمـد  الشـاب  فقـد 
مسـتوى  عـى  لإصابـة  تعرضـه  بعـد 
الحـوض في المعـارك ضد "جيـش خالد 
الغـربي،  الوليـد" في ريـف درعـا  بـن 
منتصـف الشـهر الحـالي، إذ لم يتمكـن 
الإصابـة  حجـم  تحديـد  مـن  الأطبـاء 

للتعامـل معهـا، بعـد أن تطلـب وضعـه 
محـوري. طبقـي  صـورة 

وقـال ابـن عمـه، نجـم، لعنـب بلدي، 
إن غيـاب الجهـاز واسـتحالة إسـعافه 
إلى  النظـام،  سـيطرة  مناطـق  إلى 
بوجه  الأردنيـة  الحـدود  إغـاق  جانب 
مصـابي درعـا، دعـا إلى نقلـه باتجاه 

الجـولان المحتـل.

وأوضـح أن دخوله "تأخر أكر من سـت 
المستشـفى  إلى  وصـل  بينـما  سـاعات، 
هنـاك بعـد مـي أكر مـن 20 سـاعة 

عـى إصابتـه، ثـم فقـد حياته".
بـأن  محظوظـة  كانـت  السـعدي  مهـا 
بقيـت عى قيـد الحيـاة، بعـد إصابتها 
الصـدر  مسـتوى  عـى  نـاري  بطلـق 
داخـل منزلهـا في بلـدة عقربـا بريـف 

درعـا، قبـل أربعـة أشـهر.
ووفـق مـا تحدثـت مصـادر مقربـة من 
عائلتهـا لعنـب بلـدي، لزم إجـراء صورة 
شـعاعية لها لتحديـد دقة الإصابـة، لكن 
التجهيـزات  غيـاب  بسـبب  تعـر  ذلـك 
بالمخاطـرة  للتفكـير  دعـا  مـا  الازمـة، 
بنقلهـا إلى الحـدود الأردنية مـع إمكانية 
كان  إذ  للعـاج،  إدخالهـا  الأردن  رفـض 

وضعهـا الصحـي لا يحتمـل التأخـير.
"المواسـاة"  مستشـفى  إلى  مهـا  نقلـت 
في دمشـق بعـد التواصـل مـع "الهال 
مـن  أحـد  يسـتطع  لم  بينـما  الأحمـر"، 
أقاربهـا مرافقتهـا خوفـًا مـن الاعتقـال، 
أنهـا  إلى  لفتـت  التـي  المصـادر،  وفـق 
"أمضـت أسـبوعًا كامـاً دون مرافقة ثم 
اسـتطاعت العـودة بعـد معاناتهـا التي 
لم تكـن لتحـدث في حـال توفـر أجهـزة 

التصويـر في محـرر درعـا".

جهاز نوى يبدأ العمل
عـاد جهـاز الطبقـي المحـوري في نوى 
بعـد أن كان متوقفًـا عن العمـل منذ عام 
2013، وهـو مـن الأجهـزة القديمـة في 

. ينة لمد ا
في  المحـوري  الطبقـي  جهـاز  دخـل 
مستشـفى الطبيـب وليد خطـاب بمدينة 
نـوى العمـل للمـرة الأولى منذ سـنوات، 
في إطـار مرحلـة تجريبيـة بطاقة جزئية 
للتأكـد من وضـع الجهاز بعـد إصاحه.

الإسـعافية  الحـالات  الجهـاز  ويسـتقبل 
فقـط، وفـق مـا قالـت مصـادر طبيـة 
لعنـب بلـدي، وحـددت تكلفـة للصـور 
حسـب المنطقة في الجسـم، عازية سـبب 
أنها غـير مجانيـة إلى الكلفة التشـغيلية 

أعفيـت  بينـما  للجهـاز،  "الكبـيرة" 
الإصابـات الحربية الحديثة من الرسـوم.

تبلـغ تكلفـة صـورة الدمـاغ أو الجيـوب 
15 ألـف لـيرة سـورية، وتكُلـّف صـورة 
بينـما  ألفًـا،   20 حقـن  بـدون  الصـدر 
يدفـع المريض مقابـل الصـورة العظمية 
15 ألـف لـيرة، وتصـل تكلفـة الصـورة 
القطنيـة إلى 25 ألفًـا، إلى جانب 20 ألفًا 

لصـورة البطـن والحـوض.

وقالـت مصـادر مطلعـة لعنـب بلدي، 
طفـس  بلـدة  إلى  دخـل  جهـازًا  إن 
إحـدى  طريـق  عـن  سـابق  وقـت  في 
لم  لكنـه  فـردي،  بتمويـل  المنظـمات، 
يعمـل حتـى اليـوم، بحجة أنـه يحتاج 
إلى كهربـاء منتظمـة ومسـتمرة، عـى 
عكـس ما هـو عليـه الوضـع اليوم في 

المحافظـة.
يعـاني أهـالي المناطـق "المحـررة" مـن 
صعوبـة واسـتحالة التوجـه إلى مناطق 
سـيطرة النظـام في درعـا أو السـويداء، 
بحكم أنهـم مطلوبون للسـلطات الأمنية.

ويعتقـد بعـض السـكان أن بـدء عمـل 
الجهـاز قـد يحـل المشـكلة لفئة واسـعة 
مـن النـاس، وخاصة ممـن يعانـون من 
الـرأس،  في  أخـرى  وأمـراض  الديسـك 
في  ملحـة  ضرورة  إنـه  أطبـاء  ويقـول 

المنطقـة.
وتعتبر أجهزة الطبقي المحوري حساسـة 
للأعطـال، وفق تقنيـين، وتحتـاج عملية 
صيانتهـا فنيـين ومختصين بالتشـغيل، 
بينـما مـا زالت بعـض الأجهـزة في مدن 
وبلـدات الجيـزة وطفس وجاسـم معطلة 

اليوم. حتـى 

أول جهاز طبقي محوري يعمل في "محرر" درعا 

 عنب بلدي - درعا

بـدأت "منظمة المهندسـن المتحدين" 
ترميـم  لإعـادة  هنـدسي  بمـروع 
إدلـب،  محافظـة  في  المـدارس 
تشـمل المناطـق التـي تـررت فيها 
المـدارس نتيجـة الأعـال القتالية في 

المحافظـة.
تـرف  الـذي  المـروع،  ويتضمـن 
مـع  بالتعـاون  المنظمـة  عليـه 
مديريـة تربيـة إدلـب الحـرة، ترميم 
40 مدرسـة أنجـز منهـا حتـى الآن 
30، وذلـك في الفـرة بـن كانـون 
يسـتمر  أن  عـى  المـاضي  الثـاني 
وفـق  المقبـل،  أيـار  حتـى  العمـل 
في  الرميـم  قسـم  مديـر  قـال  مـا 
المتحديـن"،  المهندسـن  "منظمـة 

البكـري. مـازن 
إن  بلـدي  لعنـب  قـال  البكـري 
المـروع يغطـي مدنـًا وبلـدات عدة 
في محافظـة إدلـب، وهـي: مدينـة 
وترمانـن  النعـان  ومعـرة  إدلـب 
وأريحـا وكفرنبـل وسراقـب ومعرة 
مصرين، ويشـمل المـدارس المتررة 
جزئيًـا جـراء النـزاع، مشـراً إلى أن 
40 فرصة  المروع اسـتطاع تأمـن 

كانـت  أغلبهـا  الأقـل،  عـى  عمـل 
إدلـب. في  يعيشـون  لمهندسـن 

رُممـت  التـي  المـدارس  وأبـرز 
وعبـد  المتنبـي  مدرسـة  بالكامـل، 
الكريـم لاذقـاني ومصطفـى عفارة 
الربيـع  وسـنا  بوحـرد  وجميلـة 

المعرفـة.  ودوحـة 
سـوريا  في  التعليـم  قطـاع  وشـهد 
سـبع  مـدى  عـى  فادحـة  خسـائر 
إلى  أدى  مـا  النـزاع،  مـن  سـنوات 
طفـل  مليـوني  مـن  أكـر  تـرب 
منظمـة  أرقـام  وفـق  التعليـم،  مـن 
الأمـم المتحـدة للطفولة )يونيسـف(، 
23 مـن  الاثنـن  الصـادر  بتقريرهـا 

الحـالي. نيسـان 
تـرب  سـبب  المنظمـة  وأرجعـت 
الأطفـال مـن التعليم في سـوريا إلى 
تـرر 309 مرافـق تعليميـة بسـبب 
واحـدة  خرجـت  إذ  المسـلح،  النـزاع 
مـن أصـل ثلاث مـدارس عـن الخدمة 
منـذ عـام 2011، إما بسـبب تعرضها 
للهجـوم أو بسـبب تحولهـا إلى مركز 

لإيـواء النازحـن.
في  الربيـة  وزارة  قـدرت  فيـا 
أضرار  السـوري  النظـام  حكومـة 
عـام  منـذ  الربـوي  القطـاع 

 235 بحـدود   2016 وحتـى   2011
وجـود  مـع  سـورية،  لـرة  مليـار 
متـررة  مدرسـة  آلاف  خمسـة 
ذروتهـا  بلغـت  جزئيًـا،  أو  كليًـا 
بحـدود  إدلـب،  محافظـة  في 
 301 حلـب  تلتهـا  مدرسـة،   772
 1889 تسُـتخدم  فيـا  مدرسـة، 
مدرسـة كمراكـز لإيـواء النازحن، 

الـوزارة. بحسـب 
وسـبق أن شـهدت المناطق الخاضعة 
السـورية  المعارضـة  لسـيطرة 
مشـاريع عـدة لرميم المـدارس تحت 
تلـك  في  المحليـة  المجالـس  إشراف 
وريـف  درعـا  في  خاصـة  المناطـق، 
حلـب، بالإضافة إلى وجـود تجمعات 
هندسـية منظمة من بينهـا "منظمة 
و"تجمـع  المتحديـن"  المهندسـن 

الأحـرار". المهندسـن 
ترميـم  مـروع  مـع  وبالتزامـن 
المـدارس في محافظـة إدلـب، تنظـم 
المتحديـن"  المهندسـن  "منظمـة 
دورات تدريبية للمهندسـن الشـباب، 
تتضمـن ورشـات عمـل عـى برامج 
دورة  بينهـا  مـن  عـدة،  هندسـية 
 "AutoCAD" ودورة   "ETABS"

."3D MAX"و

نحو إنقاذ العملية التعليمية

مشروع لترميم المدارس في إدلب

نجا بعض المصابين وفقد آخرون حياتهم في درعا، لعدم تمكّن الأطباء من تحديد دقة الإصابة، مع استمرار غياب أجهزة 
التصوير الطبقي المحوري الصالحة للعمل لسنوات عن المحافظة، إلى أن ظهرت بوادر مبشرة للأهالي، بعد تشغيل أول 

جهاز في مدينة نوى، الثلاثاء 24 من نيسان.
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السويداء - نور نادر

معالجة مجانية في المستشفى
للوقـوف عى هـذه الاتهامـات، تواصلت 
عنب بلـدي مع أطبـاء داخل المستشـفى، 
بـرروا التقصـير وتحدثوا عـن الخدمات 

التـي توفرها.
سـليم )اسـم وهمـي(، هـو أحـد أطبـاء 
قسـم الجراحـة العظمية في المستشـفى، 
قـال لعنب بلـدي إن “الأطبـاء يتعرضون 
البشريـة  الطبائـع  لمختلـف  يوميًـا 
الطبيـب  المتحاملـة عليهـم في حـين أن 
ثاثـة  أحيانـًا  المستشـفى  في  يبقـى 
أيـّام متواصلـة دون اسـتراحة لتغطيـة 
الضغـط”، في ظل الرواتـب المتدنية التي 
لا تتعـدى 35 ألـف ليرة سـورية، وهي لا 

تغطـي طعـام الأطبـاء.

وأشـار سـليم إلى أن الإدارة متعاقـدة مع 
شركات تؤمّـن جميع مسـتلزمات وأدوات 
الجراحـة العظميـة لتقديمهـا للمـرضى 
مجانـًا، بمـا في ذلك مفاصـل اصطناعية 
وأسـياخ، وهذا لا يوجد حتى في مشـافي 
دمشـق مـا يسـهم في زيـادة الضغـط 

المستشـفى. عى 
ويسـتقبل المستشـفى يوميًـا نحـو 100 
مريـض، إضافـة إلى 500 حالة إسـعاف 
متكامـل،  طبـي  كادر  عليهـا  يـشرف 
بحسـب معلومـات عنب بلـدي، كما يقدم 
الإسـعافية  الجراحيـة  العمليـات  جميـع 
بشـكل مجاني، إضافـة إلى خدمة العاج 
الفيزيـائي التـي لا يمكـن أن توجد حتى 
الفيزيـائي  المسـاج والعـاج  في مراكـز 
إحـدى  إينـاس،  أكـدت  كـما  الخاصـة، 

ممرضـات قسـم العـاج الفيزيـائي.

ويصـل عـدد المعالجـين الفيزيائيين إلى 
نحـو 30 معالجًـا عـى درجـة عالية من 
التأهيـل والمهـارة، كما يتوفر في القسـم 
الميكانيكيـة  المختلفـة  الأجهـزة  عـشرات 
والكهربائيـة والليزريـة، تغطي ما لا يقل 
عـن 50 حالـة عـاج فيزيـائي مختلفـة، 
بينهـا 15 حالـة خاصـة بالأطفـال ذوي 

الخاصة. الاحتياجـات 
الذيـن  المـرضى  عـدد  بلـغ  حـين  في 
العـاج  مـن   2015 عـام  اسـتفادوا 
الفيزيـائي 2700 مريـض، وقـد أجريت 
عـاج،  جلسـة  ألـف   40 حـوالي  لهـم 

إينـاس. بحسـب 

نقص الكوادر الطبية
السـمعة  تاحـق  ذلـك  مـن  بالرغـم 
والتأخـر  وإدارتهـا  المستشـفى  السـيئة 

الأمـر  الطبيـة،  الخدمـات  تقديـم  في 
الـذي أرجعـه الطبيب سـليم إلى نقص 
الضغـط  وزيـادة  الطبيـة،  الكـوادر 
توافـد  نتيجـة  كبـير  بشـكل  البـشري 
مواطنـين مـن مدينـة درعـا المجـاورة 

ء. للسـويدا
50 طبيبـًا فقط )9  ويضـم المستشـفى 
4 عينيـة،  4 أذنيـة،  5قلبيـة،  عظميـة، 
فكيـة”،  و12  نسـائية   10 جلديـة،   3
وعصبيـة  غـدد  طبيبـي  إلى  إضافـة 
الصدريـة،  لقسـم  واحـد  وطبيـب 
الأطبـاء  بعـض  يقـوم  حـين  في 
لعـدم  أخـرى  اختصاصـات  بتغطيـة 
مثـل  بهـا،  المختـص  الطبيـب  توفـر 
والبوليـة  العامـة  الجراحـة  أقسـام 
أطبـاء  بهـا  يقـوم  التـي  والتجميليـة 

العظميـة. الجراحـة 

ويعود سـبب نقـص الكـوادر إلى هجرة 
أغلـب الأطباء إلى خـارج سـوريا، نتيجة 
الأوضـاع الأمنيـة والهـروب مـن الخدمة 
العسـكرية، إضافـة إلى تعاقـد البعـض 
مـع المشـافي الخاصـة، وخاصـة أطبـاء 
التخديـر الذي يفضلون البقـاء في عملية 
تجـري في مشـفى خـاص عـى عمليات 
المشـفى العـام بسـبب الأجـرة المرتفعـة، 
بحسـب مـا قالـه الممـرض محمـد لعنب 

. ي بلد
يعمـل الأطبـاء أحيانـًا في ظـل تهديـد 
وترهيـب نتيجة معالجتهـم لحالات طعن 
بالسـكين وإصابـة بالرصـاص، بسـبب 
الانفـات الأمنـي في المدينـة، خاصة وأن 
مـع  يدخلـون  المـرضى  مرافقـي  أغلـب 
أسـلحتهم في ظـل عـدم وجـود عناصر 

ذلك. يمنعـون  أمـن 

تذمر من نقص الخدمات
في مستشفى السويداء.. لا كوادر

من داخل المستشفى الوطني في السويداء )عنب بلدي(

عنب بلدي - خاص

وقـال محمـد لعنـب بلـدي، إنه لم يكـن يعرف 
القـراءة والكتابـة، مشـراً بلغـة ركيكـة إلى 
أنه يسـتفيد مـا يتعلمـه ضمن المركـز، الذي 
يسـتمر بنشـاطاته ودوراتـه التـي تسـتهدف 
النسـاء والأطفال والشـباب، وتصـب جميعها 

في إطـار محـو الأمية.
الـدورات تطوعيـة ومجانيـة، تقـول المدربـة 
مـع برنامـج الدعـم المجتمعـي في الشـدادي، 
"الجميـع  أن  إلى  مشـرة  الحمـزة،  هديـة 
يتعاونون لمسـاعدة الأهـالي، وخاصـة الكبار 
في السـن والأطفال المتربن عن المدرسـة".

هـذه  مـن  اليـوم  تسـتفيد  هيلـن،  الفتـاة 
الـدورات، وتقـول إنهـا تربـت عن المدرسـة 

حـن كانـت في الصف السـابع قبل سـنوات، 
أتعلـم  واليـوم  شيء  كل  "نسـيت  مردفـةً 

الأحـرف مـن جديـد".
وأشـار الشـاب حسـن الجدوع، الـذي يخضع 
لـدورة قيـادة الحاسـوب، إلى أنـه التـزم بهـا 
منـذ بدايتهـا، ووصفهـا لعنـب بلـدي بأنهـا 
"الـدورة الوحيـدة مـن نوعهـا في المنطقـة، 

التـي أكسـبته مهـارات ضروريـة للعمـل".
تأهيـل  في  المسـاعدة  إلى  الـدورات  وتهـدف 
غـر المتعلمـن، بسـبب الأوضـاع التـي مرت 
بهـا المدينـة، وتوضـح هديـة لعنـب بلـدي أن 
المسـتهدفن "هـم مـن لم يسـتطيعوا الالتزام 

بالمدرسـة في ظـل حكـم التنظيـم".
وتضيـف أن المركز "مسـتمر بالدورات ويحاول 
ولـو بجزء بسـيط تطوير قدرات المسـتهدفن، 

وخاصـة في الكتابـة والقراءة، حتـى يتعلموا 
ويندمجوا بشـكل أفضـل في المجتمع"

وجـاء تنظيـم الـدورات بعـد جلسـة حواريـة 
المدينـة  للمركـز، أجريـت مـع بعـض أهـالي 
مطلـع نيسـان الحـالي، وتضمنـت نقاشـات 
بخصوص نشـاطات المركـز المتنوعـة وكيفية 
تطويـر العمـل، وكانـت إحداها محـو الأمية، 

المدربة.  بحسـب 
الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات  وسـيطرت 
حايـة  "وحـدات  تعتـبر  التـي  )قسـد(، 
الشـعب" )الكرديـة( عادهـا، عـى مدينـة 
في   ،2016 شـباط  مـن   22 في  الشـدادي 
إطـار حملـة عسـكرية أطلقتهـا تحـت ضـد 
تنظيـم "الدولـة الإسـلامية" تحـت مسـمى 

الخابـور". "غضـب 

دورات محو أمية لأهالي الشدادي بريف الحسكة 
تحدث الطفل محمد )9 سنوات(، 

من مدينة الشدادي بريف 
الحسكة، فرحًا بما تعلمه من 

أحرف، للمرة الأولى في حياته، 
بعد أن تسرب عن المدرسة قبل 
سنوات، لينهل اليوم من دورات 
محو الأمية التي يديرها "مركز 

الشدادي للمجتمع المدني".

يتذمر أهالي مدينة السويداء من تراجع الخدمات الطبية ونقص الأدوية في مستشفى السويداء الوطني العام، التابع لمديرية 
الصحة. ويتهم المواطنون إدارة المستشفى بالتقصير والبطء في تشخيص ومعالجة الحالات المرضية، الأمر الذي دفع العديد منهم 

للتوجه إلى مشافي العاصمة أو المراكز الخاصة ذات الأجور المرتفعة.
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محمد رشدي شربجي    

محمد رشدي شربجي
تجربة الربيع العربي أثبتت أن مسار 

الثورات يحكمه عامل أساسي، هو 
موقف الجيش من المظاهرات، ففي 
حن اتخذ الجيش التونسي موقفًا 
أخلاقيًا إلى جانب المظاهرات، وكذا 

فعل الجيش المصري فيا بدا حينها، 
تعرض الجيش الليبي واليمني 

للانشقاق، فذهبت وحدات عسكرية 
مع الثوار وأخرى مع النظام. كانت 
الحالة السورية -ويا لحظنا العاثر- 

استثناءً من كل هذا، فالنظام استطاع 
عى مدى عقود تعين كبار الضباط 

من العلوين، وبذلك ضمن ولاء 
الجيش المطلق له. 

إلا أن ما حدث هنا كان تحللًا بطيئًا 
لوحدات الجيش، تمثل بحالات انشقاق 
فردية محفوفة بالمخاطر ينفذها رجال 

شجعان، قرروا خوض غار هذه 
التجربة لأنهم رفضوا إطلاق النار عى 
شعبهم، من هؤلاء كان النقيب سعيد 

نقرش )أبو جال(.
انشق ابن مدينة الضمر، النقيب 

أبو جال، عن جيش الأسد في 
2012، وعى عكس الكثرين من 
المنشقن الذي فضلوا اللجوء إلى 

مجتمعاتهم المحلية، انضم النقيب 
إلى الثورة في مدينة داريا ليمضي 
فيها كل سنوات الحصار وليصنع 

مع آخرين، منهم أبو جعفر ابن 
مدينة حمص رحمه الله، من خلال 

قيادته للواء "شهداء الإسلام" 
تجربة مدينة داريا الفريدة، في 

مرحلتها السلمية ثم مرحلتها 
المسلحة. 

بعد الخروج من مدينة داريا شارك 
في مفاوضات أستانه مع آخرين، 

وبغض النظر عن تقييمنا السياسي 
لهذه المفاوضات وجدواها، إلا أنني 

واثق أن "أبو جال" شارك فيها بنية 
حسنة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد أن 
ضاع أي أمل لنا في البقاء عى وجه 

الأرض السورية. 
لقد أظهرت تجربة الربيع العربي 

أن للشعوب العربية عدوّين، 
الأنظمة الوظيفية المفروضة عى 

الشعب من قوى خارجية، والقوى 
السلفية وبالأخص منها الجهادية 

التي حولت حياة هذه الشعوب 
لجحيم لا يطاق. 

في الأسبوع الماضي، اعتقلت جبهة 
النصرة النقيب أبو جال في أثناء 

زيارته لأقاربه المهجرين من مدينة 
الضمر في إطار حملة تستهدف 

ناشطي مدينة داريا، وكعادة من أحسن 
نظام الأسد تربيته، تنكر جبهة النصرة 

هذا الاعتقال وتحيله لمجهولن. هي في 
الحقيقة تعاقبه نيابة عن الأسد لأنه 

انشق عن النظام.
أهل السنة في سوريا هم 

أتعس أهل الأرض عى الإطلاق، 
تتخطفهم الدول ولا تستقبلهم 
حتى الملاجئ أو المخيات، حتى 

من يتطرف منهم ويصيبه الجنون 
-وكل ما في الأرض يدعو لذلك- 

فإن السنة هم أول من يصب عليهم 
جام غضبه وحقده، يا لحظنا 

العاثر، حاك الله يا ابن الضمر 
من عديمي الضمر.

حماك الله
يا ابن الضمير

من عديمي الضمير 
سيلفي لعبد الغفور الشعيب

إبراهيم العلوش 

اطمئنوا أيها السادة، فعبد الغفور الشعيب ليس 
قائد كتيبة يبيع جنوده بالدولار، وهو ليس 

زعيم عشرة يبيع ولاءه لعدة جهات متناقضة 
بآن واحد، وهو ليس شبيحًا، وليس لصًا يرق 

المعونات الغذائية، أو يبتز بها النساء، وهو 
ليس شيخًا يتاجر بالجنة وبالنار ولا يهتم إلا 

بتمشيط لحيته والكسب من هيبتها.
عبد الغفور الشعيب رجل عادي، لا يقبل 

بالجلوس إلا مع الناس العادين والمهمشن، ولا 
يسمع الأكاذيب، ولا يأبه بها مها كان بطن 

صاحبها كبراً، ومها كان طول سيارته أو 
رصيده في البنك.

عبد الغفور الشعيب )1944-2018( عاش 

أكر من سبعن سنة وهو ضد التيار، وضد 
كل القناعات الجاهزة او المستعارة، ضد الكذب 

السياسي البعثي المسلح بالمخابرات، والمحروس 
من قبل المخبرين وقادتهم الأجلاف الذين 

يتعاملون مع أمهاتهم كا يتعامل القواد مع 
العاهرة التي تخضع له.

عبد الغفور الشعيب يهزأ بالمتاجرين بالدين علنًا، 
ويكذّبهم أمام عيونهم وليس خلف ظهورهم، 

وهو يطلق ابتسامته الهادئة بوجه الشيخ 
المتدرب بمستمعيه عى الخطابة واجراح 

المبالغات، ويغادر حتى ولو كان وحيدًا أمامه.
عبد الغفور الشعيب يتجاهل أهل المبالغات 
الأيديولوجية من الشيوعين أو القومين، 

وينصت إليهم قبل أن يعلن أنه مشغول، ولديه 
ارتباط، أو يقاطع أحدهم بالقول: هل قرأت 

الكتاب الذي استعرته من المكتبة أم لا؟
عبد الغفور الشعيب هو من الناس القلائل الذين 
يتقنون قول "لا"، بسهولة وبحزم، ومها كانت 

شخصية من يواجهه أو يناقشه، أو يغريه أو 
يهدده. ولعل أبرز ما يلخص شخصيته هو هذه 

الـ "لا" الحاضرة في حياته، وفي كل شؤونه، 
وهو المستعد أن يتحمل نتائجها مها كانت 

قاسية.
عبد الغفور الشعيب، الرجل المسؤول، 

الذي لم تلوثه المسؤولية، فقد أدار المركز 
الثقافي بالرقة طوال عقود، ولم يتلوث 
بماله، ولا بمخبريه، ولم يستسلم حتى 

عندما أرجعته المخابرات بعد الاعتقال 
ليعمل موظفًا صغراً في المركز، مع 

عرض إعادته إلى إدارة المركز وقتا يشاء 
أن يتقرب من معتقليه "الأكارم".

عبد الغفور الشعيب بنى مكتبة غر 
مسبوقة في المركز الثقافي بالرقة، وجمع 

أصحاب الاختصاص والشأن، ليشروا الكتب 
المهمة واللازمة للمكتبة، وانتشل المركز الثقافي 

بالرقة من مركز في مدينة نائية، 
ومهجورة في السبعينيات 

من القرن الماضي، إلى 

أحد أهم المراكز الثقافية في سوريا، إذ كانت 
نشاطاته تستحر خرة النخب السورية من 

فنانن، وكتابّ، ومرحين، وأساتذة جامعين، 
وقد أعدّ لهم شباب الرقة للحضور والتفاعل 

الذي أخصب عددًا كبراً من الكتاب، ومن 
الفنانن، والمرحين، ومن هواة العلم والثقافة، 

والمتابعن الذين يستمتعون برعايته الكريمة 
لكل الجدين والبعيدين عن التنظر وعن العبث 

الفكري والسياسي.
قصف النظام المكتبة التي أسهم ببنائها في آذار 
عام 2013، ودمرها عن بكرة أبيها، عندما كر 
النظام عن أنيابه، وخلع ثياب العلم والحضارة 

والتقدم والاشراكية، التي كان يتاجر بها طوال 
مرحلة حافظ الأسد والمخابرات العسكرية، 

فمرحلة بشار الأسد والمخابرات الجوية أكر 
صراحة وأكر صدقًا في التعامل، وفي إخراج 
مكنونات النظام وأحقاده الدفينة، التي كان 

"الأب القائد" يتسر عليها بصمته الصفراوي.
وعندما قابلته في مدينة أورفا الركية بعد فراق، 

كان أول سؤال له: كيف احرقت المكتبة؟ أما 
اللوحات الفنية التي تلخص الحياة التشكيلية 

السورية، فقد سُرقت أمام عيونه، من قبل 
اللصوص العلنين، وغر العلنين الذين استولوا 

عى إدارة المركز الثقافي بعد مرحلة اعتقاله.
عبد الغفور الشعيب حاول جاهدًا زرع روح الفن 

والثقافة والمعارضة في حياة الرقة وشبابها 
الذين شقوا طريقهم في مجالات القصة 

والرواية والبحث والفن التشكيي، فالفكر 
السياسي كان ممنوعًا في زمن المخابرات الذي 

يرتعد من النقاش، ومن المحاسبة، ومن كل هامة 
لا تركع له.

عبد الغفور الشعيب بموته، غريبًا وبعيدًا في 
منفاه في أورفا بتاريخ 22 نيسان 2018، وحّدّ 

أهل الرقة، ووحّدّ مثقفي سوريا الذين عبروا 
الرقة ببحوثهم، أو بلوحاتهم، أو بدبكاتهم 

الشعبية، أو بقصصهم، وهذه الحالة من 
التوحيد، لم يحصل عليها لا قائد كتيبة، ولا شيخ 

دين، ولا شيخ عشرة، ولا أي منظّر، أو شرعي 
تقدمي، متورم الذات إلى حد الجنون والاختناق!

تاجر الكثر من المعتقلن باعتقالهم، وكادوا 
أن يفرضوا عى الناس خوّات لهم سواء من 

المناصب الثورية، أو من الشهرة والزعامة 
والتبجيل. ولكن عبد الغفور الشعيب قاوم التورم 

الذاتي، ولم يتاجر بقضيته، فالتواضع سمة 
حمته من أمراضنا المستفحلة في عشق الذات، 

وادعاء امتلاك الحقيقة.
ما أحوجنا إلى الالتفاف حول شخصية عبد 
الغفور الشعيب وأمثاله، الذين يتعالون عن 

الصغائر، وعن المكاسب العابرة، وعن الغرور 
المستفحل فينا، رغم الهزائم التي تلحق بنا 

كل يوم. فعبد الغفور استمرار لجيل مثقفي 
الخمسينيات وامتداد لشخصية الكاتب والمبدع 

عبد السلام العجيي، وللصدفة فإن وفاته 
تزامنت مع وفاة المثقف والشاعر نورمان 

الماغوط، الذي توحد بوفاته، أيضًا، الكثر 
من السورين، بعيدًا عن الطائفية وبعيدًا 

عن المكاسب الأنانية، وهذه المصادفة تشابه 
وفاة الدكتور عبد السلام العجيي، مع وفاة 

الشاعر محمد الماغوط الرجلن المؤثرين في 
الحياة الثقافية السورية بشكل كبر، اللذين 

توفيا في شهر نيسان أيضًا، ولكن في عام 
.2006

ما أحوجنا إلى اسـرجاع تضحيات شهدائنا، 
واكتسـاب العزم من أمثال عبد الغفور 

الشـعيب، الذين يعرفون أهدافهم جيدًا، 
ولا يتلاعبـون بالآخرين، فهؤلاء الناس 

مهمّـون في حياتنا مها كانوا مغمورين، أو 
مشـهورين، وسواء كانوا مبدعن، أو أعضاء 
في جمعيات خرية، او أهلية أو أسـاتذة في 

مـدارس صغرة، أو معلمي حرف صغرة، 
فالعـالم يدمرنا، وكل يوم يزداد دمارنا، ولا نرد 
عليه إلا بالمزيـد من الغرور، الذي لن نجني منه 

والخيبة. الاستسلام  إلا 
رحم الله الراحل عبد الغفور الشعيب الذي كان 

رجلًا فراتيًا عشق الحقيقة، والثقافة، والفن، 
وعمل من أجل كل السورين، ولم يبخل علينا 
بقول "لا" التي يتقنها، وهو قادر عى تجرع 

مرارة نتائجها. 

عبد الغفور الشعيب
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فريق التحقيقات في عنب بلدي 

"الوطـن ليس لمن يسـكن فيه 
وليـس لمن يحمل جواز سـفره 
أو جنسـيته، الوطـن لمن يدافع 
عنـه ويحميـه"، ربمـا يعتـبر 
هـذا التصريح لرئيـس النظام 
أدق  الأسـد،  بشـار  السـوري، 
سياسـات  لجملـة  توصيـف 
"مريبـة"  رسـمية  قانونيـة 
تعمـل عليهـا حكومتـه، يقول 
قانـون  ورجـال  مهندسـون 
عـى  الاسـتيلاء  هدفهـا  إن 
أمـلاك المهجريـن والمعارضـن 

السـورين.
 26 في  التصريـح  هـذا  كان 
تموز 2015، خلال لقاء الأسـد 
المنظـات  وأعضـاء  برؤسـاء 
الشـعبية والنقابـات والغـرف 
التجاريـة والصناعيـة، أي قبل 
لاتفـاق  التوصـل  مـن  عـام 
لإخـلاء مدينـة داريـا وتهجر 
الحلقـة  وهـي  سـكانها، 
الأولى في سلسـلة "هجرات" 
لسـكان المناطـق الخارجة عن 
السـوري،  النظـام  سـيطرة 
مـن حلـب والقلمـون وحـزام 

وآخرهـا  دمشـق،  العاصمـة 
الرقيـة. الغوطـة 

التصريـح  هـذا  ولحقـت 
كان  آخرهـا  قوانـن،  جملـة 
"القانـون رقـم 10"، الصـادر 
 ،2018 نيسـان  مـن   2 في 
وينص عـى "إحـداث منطقة 
ضمـن  أكـر  أو  تنظيميـة 
العـام  التنظيمـي  المخطـط 
وأثـارت  الإداريـة"،  للوحـدات 
مـواده ضجـة غـر مسـبوقة 
وقانونيـن  حقوقيـن  بـن 
حيـزاً  وشـغل  ومهندسـن، 
المحليـة  الإعـلام  وسـائل  في 

والعالميـة.
القانـون لـه شـقان، قانـوني 
عنـب  وتحـاول  وهنـدسي، 
لقائهـا  خـلال  مـن  بلـدي، 
هندسـين  بمختصـن 
الضـوء  تسـليط  وقانونيـن، 
الـواردة  الثغـرات  أبـرز  عـى 
في مـواده، والتـي يمكـن من 
المواطنـن  “سـلب”  خلالهـا 
واسـتملاك أملاكهـم العقارية 
سياسـية. جهـات  قبـل  مـن 

وجـاء "القانون رقـم 10" الحالي مكماً 
لــ "المرسـوم 66"، لكنـه شـمل كامـل 
الأراضي السـورية، إذ ينـص عى إحداث 
منطقـة تنظيميـة أو أكر ضمـن المخطط 
الإداريـة  للوحـدات  العـام  التنظيمـي 
بتكليـف مـن وزارة الإدارة المحليـة، التي 
قـد تختـار أي منطقـة تريدهـا لفـرض 
مخطـط تنظيم جديـد لهـا، دون العودة 

إلى المجالـس المحليـة.
أنـه  الجديـد  القانـون  عـى  ويعـاب 
مـن  أكـر  فيـه  هجـر  وقـت  في  جـاء 
نصـف السـوريين مـن بيوتهم، بحسـب 
إحصائيـات الأمـم المتحـدة، مـا يعني أن 
الحكومـة قـد تسـتثمر غيابهـم وفقدان 
عـى  لاسـتحواذ  ملكياتهـم  أوراق 
"قانونيـة". تعتبرهـا  بطـرق  أماكهـم 

ويتخـوف المواطنون مـن ألا تراعـي آليات 
حيـث  مـن  ظروفهـم،  القانـون  تنفيـذ 
إخطارهـم بالتنظيـمات الجديـدة، وقصر 
المدة المتاحـة لتثبيت ملكياتهـم، أو إمكانية 
ذلـك أساسًـا في ظـل إدراج أسـماء مئـات 
المطلوبـين  قوائـم  عـى  منهـم  الألـوف 
للنظـام السـوري، وحرمانهـم من تسـيير 

المعامـات في مؤسسـات الدولـة.

التنظيـمات  تسـتهدف  أن  ويتوقـع 
عـن  خارجـة  كانـت  أماكـن  الجديـدة 
وتعرضـت  السـوري،  النظـام  سـيطرة 
لدمـار واسـع، مـا أجـبر سـكانها عـى 
مجلـس  إليـه  ألمـح  مـا  وهـو  النـزوح، 
شـاملة"  "خطـة  باعتـماده  الـوزراء 
لإعـمار الغوطـة الشرقيـة، بالتزامـن مع 

المـاضي. آذار  في  سـكانها  إخـاء 
ووردت في القانـون مـواد وعبارات عامة 
تحتمـل التأويـل والتفسـير، بحسـب ما 
قالـه رئيـس تجمـع المحامين السـوريين 
الأحـرار، غـزوان قرنفـل، الـذي أكد، في 
حديـث إلى عنـب بلـدي، أن القانـون لم 

ينص عـى تعليـمات تنفيذية، إذ يسـمح 
المـكان  أن يأخـذ نصوصـه إلى  للنظـام 
الـذي يريـده، ومن هنـا تـأتي خطورته.

يحصـل خلط بـين مصطلحـات القانون 
والمرسـوم والمرسـوم التشريعي، وبالرغم 
مـن أنهـا قوانـين بالمعنـى العـام، لكنها 
تختلف باختـاف الجهة التـي أصدرتها.

القانون يصدر 
عن مجلس الشعب بعد نقاشه.

التشريعـي  المرسـوم  يصـدر  حـين  في 
حـالات  في  الجمهوريـة  رئيـس  عـن 
خاصـة، عندمـا يكـون مجلـس الشـعب 
خـارج دورات انعقاده، ويماثل المرسـوم 
فيمكنـه  مرتبـة،  القانـون  التشريعـي 
تعديـل القوانـين، كـما يمكـن للقوانـين 

التشريعيـة. المراسـيم  تعديـل 
رئاسـة  مـن  فيصـدر  المرسـوم  أمـا 
الجمهوريـة ويتعلـق بالشـؤون الإدارية.

مدة قصيرة لإثبات الملكية
نصـت المـادة 6/2 مـن القانـون عى أن 
"تدعـو الوحـدة الإداريـة خـال شـهر 
المنطقـة  إحـداث  مرسـوم  صـدور  مـن 
التنظيميـة، المالكـين وأصحـاب الحقوق 
صحيفـة  في  ينـشر  بإعـان  العينيـة 
إحـدى  أو  الأقـل  عـى  واحـدة  محليـة 
والمسـموعة  المرئيـة  الإعـام  وسـائل 
والموقع الإلكـتروني لهـا )...(، للتصريح 
أقـارب  عـبر  أو  )شـخصيًا(  بحقوقهـم 
حتـى الدرجة الرابعـة أو بموجـب وكالة 
التصريـح  عـدم  حـال  وفي  قانونيـة"، 
سـتصبح  بهـا،  المـصرح  المـدة  خـال 

للدولـة. ملـكًا  أماكهـم 
التنظيميـة  المنطقـة  عـن  الإعـان  لكـن 
حـصر بالوسـائل المحليـة فقـط ولوحة 
إعانـات في المنطقـة، في حين أن مايين 
السـوريين المهجريـن خـارج سـوريا قد 
لا يكونـون مطلعـين عى هذه الوسـائل، 

مـا يحرمهم مـن حـق إثبـات ملكيتهم.
الممنوحـة  يومًـا  ثاثـين  مهلـة  أن  كـما 
لمالـك العقار لإثبـات ملكيته غـير كافية، 
بحسـب القـاضي حسـين بكـري، الـذي 
مجلـس  في  مستشـارًا  سـابقًا  شـغل 

الدولـة.
وأكـد بكـري لعنـب بلـدي أن القانون لم 

يأخـذ بعـين الاعتبـار وجـود الكثير من 
المالكين خـارج سـوريا نتيجـة التهجير، 
القتـى  مـن  الآلاف  مئـات  إلى  إضافـة 
لا  القانـون  أن  يعنـي  مـا  والمعتقلـين، 
في  العدالـة  مـن  الأدنى  الحـد  يراعـي 
في  السـوريين  حقـوق  عـى  الحفـاظ 

ملكياتهـم.

الملاحقة الأمنية
 قد تحرم المواطنين من حقوقهم

إن تمكـن مالكـو العقـارات خارج سـوريا 
التنظيـم،  إعـان  عـى  الاطـاع  مـن 
فسـيكونون غـير قادريـن عـى الوصول 
ملكيتهـم  لإثبـات  المختصـة  اللجـان  إلى 
أو الاعـتراض والتسـجيل لأسـباب أمنيـة، 
وبالتـالي يتوجـب عليهـم إنابـة أقاربهـم 
أحـد  توكيـل  أو  الرابعـة  الدرجـة  حتـى 
قانونيـة كـما ورد في  بوكالـة  المحامـين 

المـادة.
لكـن قرنفـل أكـد أن إرسـال الوكالة إلى 
داخل سـوريا يستغرق أشـهراً لتصديقها 
وجـود  ظـل  في  السـفارات،  قبـل  مـن 
تعقيـدات تفرضهـا الأجهـزة الأمنية عى 
تصديـق الـوكالات الخارجيـة، مـا يعني 
أنه قـد تمر فترة الشـهر المنصوص عليها 
قبل انتهاء إجـراءات الوكالـة، إضافة إلى 
أن المطلوبين أمنيًا للنظام سـيكونون غير 
قادرين عـى إنابة أقاربهـم أو توكيل أي 
شـخص خوفـًا مـن تعرضهـم للماحقة 
الأمنيـة من قبل أجهـزة المخابـرات، الأمر 
الـذي يضيـّع حقوقهـم، علـمًا أن هنـاك 
مليونـًا ونصـف المليون مطلـوب لأجهزة 
تسريبـات  بحسـب  السـوري،  النظـام 
نشرهـا موقـع "زمـان الوصـل" في آذار 
المـاضي، دون فهـم أسـباب نشرهـا في 

التوقيت. هـذا 
يثيرهـا  التـي  المشـكات  أكـبر  ومـن 
في  ورد  مـا  هـو   ،"10 رقـم  "القانـون 
المـادة 22/12، التي تقـول: "تعد جميع 
مقاسـم المنطقـة التنظيميـة المخصصـة 
مملوكـة  الحقـوق  وأصحـاب  للمالكـين 
ويعنـي  بينهـم"،  فيـما  الشـيوع  عـى 
مـن  الأصليـين  المالكـين  تحـول  ذلـك 
مالكـين مسـتقلين في السـجل العقاري 
إلى مالكـين لحصـص سـهمية تنظيمية 
شـائعة ضمن منطقـة تنظيميـة جديدة، 

يعاد توزيـع حصصهم وفـق المخططات 
العقاريـة  الـشركات  تضعهـا  التـي 

والمسـتثمرون.
وسـيجد المالك نفسـه أمام ثاثـة خيارات 
بحسـب المـادة 29/17، إمـا التخصـص 
بمقاسـم، أو أن يكـون جـزءًا مـن شركة 
مسـاهمة بصفـة شريـك عى الشـيوع، 
وفي حـال رفـض ذلـك تقـوم الوحـدة 
الإداريـة ببيـع أسـهمه في المـزاد العلني 
يفسـح  وهـذا  الثالـث،  الخيـار  وهـو 
المجـال أمام مؤسسـات وشركات مختصة 
اعتباريـة )غـير معروفـة حاليًـا( لشراء 

هـذه الحصـص وتملكهـا.
ونصـت المـادة رقـم 19 مـن "المرسـوم 
66" عـى أن "تقـوم محافظـة دمشـق 
والـشركات  المؤسسـات  مـع  بالاشـتراك 
المختصـة بتنفيـذ المرافـق العامـة والبنى 
التحتيـة"، لكـن المـادة لم تحدد جنسـية 
هـذه الـشركات المسـاهمة المغفلـة التـي 
عـن  ناجمـة  مقاسـم  تملـك  تسـتطيع 
التنظيـم وأن تؤسـس كيانهـا داخل هذه 
القـاضي  بحسـب  التنظيميـة،  المناطـق 

حسـين البكـري.
المـادة  خطـورة  البكـري  أكـد  كـما 
"إحـداث  عـى  تنـص  التـي   ،20/10
صنـدوق خـاص لـكل منطقـة تنظيمية 
لتغطيـة وتمويـل كل نفقـات المنطقـة"، 
أو  القـروض  مـن  الصنـدوق  ويمـول 
الإيـرادات الناتجـة عـن عقـود المبادلة أو 
المشـاركة التـي يبرمهـا مجلـس الوحدة 
الإداريـة مـن أجـل تمويل الصنـدوق مع 
أشـخاص اعتباريـين مختصـين، مقابـل 
تمليكهـم حصصًا في المقاسـم التنظيمية 
العائـدة للوحـدة الإداريـة، الأمـر الـذي 
سـيفتح البـاب أمـام أشـخاص وشركات 
ومؤسسـات أجنبيـة )قـد تكـون إيرانية 
أو روسـية( لتملـك المقاسـم، مـا يسـهل 
للمنطقـة  الأصليـين  السـكان  اسـتبدال 

المـراد تنظيمهـا.

استملاك دون تعويض
 بحجة المصلحة العامة

اقتطـاع   "10 رقـم  "القانـون  أجـاز 
ملكيـات خاصة مـن أجل المنفعـة العامة 
جـاء  مـا  وهـو  مـالي،  تعويـض  دون 
"يقتطـع  أن  عـى   ،21/11 المـادة  في 

مجانـًا وفـق المخطـط التنظيمـي العـام 
الأراضي  جميـع  التفصيـي  والمخطـط 
الازمـة لإنجـاز وتنفيذ طرق وسـاحات 
وحدائـق )...( دون بـدل أو تعويـض"، 
وهـذا يخالـف المـادة 15 مـن الدسـتور 
السـوري، التـي تنـص عـى أن "لا تنزع 
العامـة  للمنفعـة  إلا  الفرديـة  الملكيـة 
ومقابـل تعويض عـادل وفقًـا للقانون".

وبحسـب دراسـة قام بهـا الأمـين العام 
المؤقتـة"،  السـورية  "الحكومـة  في 
فـإن  العريـان،  الديـن  المستشـار فخـر 
القانـون تعامـل مـع الملكية عى أسـاس 
العقـاري، في  الثابتـة بالسـجل  الملكيـة 
عـى  مخالفـات  أبنيـة  هنـاك  أن  حـين 
عقـارات لمالكـين مختلفـين عـن مالـي 
الأبنية، غـير مسـجلة بالسـجل العقاري 
الدائم والمؤقـت، إذ يحتفـظ مالكو الأبنية 
فقـط بعقود شـخصية مـن تاجـر البناء 
وإيصـالات الاشـتراك بالكهربـاء والمـاء، 
وكل هـؤلاء لن يكونـوا قادريـن في هذه 
الظـروف والمـدد القليلة لاعـتراض عى 

تثبيـت حقوقهـم في الملكيـة.

توسيع البيكار.. من دمشق إلى كل سوريا
في العام 2012، أصدر رئيس النظام السوري "المرسوم 66"، الذي نص على تنظيم منطقتين في العاصمة دمشق، الأولى تقع خلف 

مشفى الرازي ومنطقة بساتين المزة العشوائية، والثانية جنوب المتحلق الجنوبي إلى القدم وعسالي وشارع الثلاثين.
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ملف خاص

الأسد يعيد تشكيل البلاد
على إيقاع الحرب

"القانون 10"
تنظيم أم استملاك

أم تغيير ديموغرافي

تعرف الوحدة الإدارية وفق 
المرسوم التريعي 107، 
الصادر في 2011، بأنها 

المحافظة أو المدينة أو البلدة أو 
البلدية، ولها شخصية اعتبارية.

يحصل خلط بن مصطلحات 
القانون والمرسوم والمرسوم 
التريعي، وبالرغم من أنها 
قوانن بالمعنى العام، لكنها 
تختلف باختلاف الجهة التي 

أصدرتها.
القانون يصدر عن مجلس 

الشعب بعد نقاشه.
في حن يصدر المرسوم 

التريعي عن رئيس 
الجمهورية في حالات خاصة، 

عندما يكون مجلس الشعب 
خارج دورات انعقاده، ويماثل 

المرسوم التريعي القانون 
مرتبة، فيمكنه تعديل القوانن، 

كا يمكن للقوانن تعديل 
المراسيم التريعية.

أما المرسوم فيصدر من 
ويتعلق  الجمهورية  رئاسة 

الإدارية. بالشؤون 
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وضع القانون الجديد صلاحية إحداث مخطط 
تنظيمي جديد بيد وزارة الإدارة المحلية في 

الحكومة، لتفرض بذلك المخططات من السلطات 
العليا على عكس ما كان معمولًا به سابقًا.

واعتـبر مسـؤول الحوكمـة وبنـاء القدرات 
في “وحـدة المجالـس المحلية” في سـوريا، 
المهنـدس محمـد مظهـر شربجـي، الـذي 
المهندسـين  شـعبة  رئيـس  سـابقًا  شـغل 
بريـف دمشـق، أن القانـون غـير واضـح 
وتـدور حوله تسـاؤلات كثيرة بشـأن الجهة 
المسـؤولة عـن إصـدار المخطـط التنظيمي.

يقـوم  أن  الأصـل  أن  أوضـح  شربجـي 
المجلـس المحـي، المنتخـب من قبـل أهالي 
أعـى  ويعتـبر  تنظيمهـا  المـراد  المنطقـة 
سـلطة، باقـتراح تعديل مخطـط تنظيمي 
للمنطقـة التابعـة لـه بحالتـين، الأولى أن 
يكـون المخطـط نفـذ منـه %80 مـا يحق 
يكـون  أن  أو  توسـعته،  طلـب  للمجلـس 
قـد مـى عـى المخطـط ثـاث سـنوات 
لإعادته وتوسـعته باتجاه أكـبر إذا احتاج 
الأمـر لذلـك، وفي كا الأمريـن يتم اقتراح 
المخطـط الجديـد أو التوسـعة بقـرار من 

قبـل المجلـس المحـي للوحـدة الإدارية.
سـحب  فقـد  الحـالي،  القانـون  أمـا 
الصاحيـات مـن المجلس المحـي ووضعها 
في  والبيئـة  المحليـة  الإدارة  وزيـر  بيـد 
الحكومـة، وهذ ما نصت عليه المـادة الأولى 
مـن القانون، التـي تقول: "يصدر مرسـوم 
المحليـة  الإدارة  وزيـر  اقـتراح  عـى  بنـاء 
بإحـداث منطقـة تنظيميـة أو أكـر ضمن 
المخطـط التنظيمي العام للوحـدات الإدارية 
)...("، وبالتـالي قـرار تنظيـم أي منطقـة 
لم يـأتِ مـن القاعـدة الشـعبية أو المجلـس 
المحـي الذي يمثـل أهالي المنطقة، بحسـب 
شربجـي، وإنما عـراب إصـدار المخطط هو 

وزيـر الإدارة المحليـة المعين مـن قبل الجهة 
الإدارية السياسـية، وسـيكون منفـذًا لقرار 
جهـات عليا، مـا يعني تدخل جهـات إدارية 
وسياسـية لفرض مخطـط تنظيمي، لتغيير 
في شـكل منطقـة مـا )تغيـير ديموغرافي 
وجغـرافي(، مـا يفتـح البـاب أمـام دخول 
جهات ودول إلى أي منطقة وإنشـاء مناطق 
مجموعـات  لمصلحـة  وسـياحية  دينيـة 

محـددة وليـس لمصلحـة المنطقـة وأهلها.

سـابقًا، كان المخطـط التنظيمـي يعـرض 
عليـه،  لاطـاع  المنطقـة  أهـالي  عـى 
أو يوافـق  ويدرسـه خـبراء، ثـم يرفـض 
عليـه، قبـل تقديـم الأهـالي اعتراضاتهـم 
مـن  الإقليميـة"  "اللجنـة  تسـمى  للجنـة 
وزارات  عـدة  مـن  وتتكـون  عضـوًا   11
وإدارات )الزراعـة والمواصـات والخدمات 
والمحافـظ  البلديـة  ورئيـس  والإسـكان 
)...("، وتـدرس طعـون المواطنـين عـى 
المخطـط، ويحـق لهم اللجـوء إلى أي جهة 

اعتراضهـم. لمتابعـة  قانونيـة 
الحـالي  القانـون  اللجنـة في  لكـن هـذه 
دور  أي  يلحـظ  ولم  نهائيًـا  تذكـر  لم 
التنظيميـة  وتبعاتـه   "5 "المرسـوم  لــ 
ثاثـة  مـن  لجنـة  تشـكل  بـل  الإداريـة، 
إضافـة  المحافـظ،  يشـكلها  أشـخاص 
الذيـن يتـم  إلى عـدم توصيـف الخـبراء 
انتخابهـم مـن قبـل المالكين كـما ورد في 
المـادة 8/3، إذ إن الخبـير يجب أن يتصف 

ونوعهـا. الخـبرة  منهـا  بمواصفـات 
في  تـام  غيـاب  عـن  شربجـي  وتحـدث 
القانـون الجديـد لــ "مديريـة الخدمات 
الفنيـة" التـي تعتـبر أقـوى جهـة تصدر 
المخططـات في كل محافظـة، إضافـة إلى 
غيـاب أسـس التخطيـط العمـراني التـي 
تضبط وتنظـم تخطيط المـدن والتعليمات 
التنفيذيـة، كما تغيب الباغـات والقرارات 
والكتـب مـن الـوزارة أو المحافظـة، التـي 
المخطـط  مناقشـة  أثنـاء  في  تسـتخدم 
التنظيمـي، والتـي تصـل في سـوريا إلى 
15 قـرارًا أو تعميـمًا أو باغًـا، فالقانـون 

لصالح جهات سياسية

سحب البساط
من تحت

المجالس المحلية

الابن

الجد والجدة

أبناء الأحفاد

حفيد الأخ والأخت

جد الجد

عم وعمة الأب

جد الأب
الحفيد

العم والعمةأبناء الأخ والأخت

الأخ والأخت

الأب والأم

1

2

3

4   

ابن العم

إنما عراب إصدار المخطط 
هو وزير الإدارة المحلية 

المعين من قبل الجهة 
السياسية،  الإدارية 

وسيكون منفذًا لقرار 
جهات عليا، ما يعني 

تدخل جهات إدارية 
وسياسية لفرض مخطط 

تنظيمي، لتغيير في 
شكل منطقة ما )تغيير 

ديمغرافي وجغرافي(

تدعو الوحدة الإدارية خلال شهر من صدور مرسوم إحداث المنطقة التنظيمية، المالكين وأصحاب الحقوق العينية بإعلان 
ينشر في صحيفة محلية واحدة على الأقل أو إحدى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والموقع الإلكتروني لها )...(، 

للتصريح بحقوقهم )شخصيًا( أو عبر أقارب حتى الدرجة الرابعة أو بموجب وكالة قانونية

درجة 
القرابة 
الأسرية
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وكـرت التسـاؤلات عـن المناطـق التـي قد 
يشـملها القانـون، وبالرغم من عـدم وجود 
أي مـادة فيـه تشـير إلى ذلـك أو صـدور 
أي تعميـم مـن قبـل الإدارة المحليـة، أشـار 
بلـدي إلى  قابلتهـم عنـب  الذيـن  الخـبراء 
تنفيـذ  منطلـق  تكـون  أن  مناطـق يمكـن 

القانـون.
أولى هـذه المناطـق هـي الغوطـة الشرقية، 
أيـام  بعـد  صـدر  القانـون  أن  باعتبـار 
مـن إعـان قـوات الأسـد سـيطرتها عـى 
مسـاحات واسـعة من المنطقـة، في 31 من 
آذار المـاضي، وتهجـير الآلاف مـن مقاتـي 
المعارضـة وعائاتهـم إلى شـمالي سـوريا، 
إضافـة إلى وجود مسـاحات واسـعة مدمرة 
في المنطقـة نتيجـة القصف والمعـارك التي 

لسـنوات. دارت 
أمـا المنطقـة الأخرى فهـي حي بـاب عمرو 
الأحيـاء  أول  يعتـبر  الـذي  حمـص،  في 
الحمصيـة التي شـهدت صدامًا مسـلحًا في 
عـام 2012، وحـوصر لأكر مـن 25 يومًا، 
لتسـيطر عليـه قـوات الأسـد بشـكل كامل 
بعـد تدمـير أجـزاء واسـعة منـه، وخـروج 

جميـع المدنيـين في شـباط 2012.
وبحسـب ما قـال وزيـر الإدارة في حكومة 
مخلـوف،  حسـين  السـوري،  النظـام 
لصحيفـة “الوطـن”، المقربـة مـن النظام، 
في 9 مـن نيسـان الحـالي، فـإن الـوزارة 
تعـد دراسـات لتنظيـم بعـض المناطق في 
المحافظـات السـورية منهـا مدخل دمشـق 
مـن مبنـى البانوراما حتى ضاحية حرسـتا، 
إضافـة إلى وجود مخطـط تنظيمي لمنطقة 
بـاب عمـرو في حمـص، عى غـرار منطقة 

"ماروتـا سـيتي" التي تنُظم خلف بسـاتين 
 ،66 المرسـوم  وفـق  دمشـق  في  الـرازي 

قوله. بحسـب 
القانـون تنظيـم الأحيـاء  كـما قـد يشـمل 
الشرقيـة في حلـب، التـي سـيطرت عليهـا 
قـوات الأسـد في 22 من كانـون الأول 2016، 
إضافـة إلى أحيـاء جنـوبي دمشـق في حال 
تمـت السـيطرة عليهـا، كونها تشـهد معارك 
بين قوات الأسـد وتنظيم "الدولة الإسـامية" 

والفصائـل المقاتلـة في المنطقة.
كـما أفـادت وكالة الأنباء الرسـمية )سـانا(، 
في 16 مـن نيسـان الحـالي، أن لجنـة فنية 
مكلفـة ناقشـت وضـع حلـول تخطيطيـة 
جديـدة لبعـض المناطـق في داريـا ضمـن 
في  للمدينـة،  التنظيمـي  المخطـط  حـدود 
حـين كان معـاون وزيـر الإدارة المحلية في 
حكومـة النظـام السـوري، لـؤي خريطـة، 
أعلـن في أيلول العـام الماضي، عن تشـكيل 
لجنة لدراسـة تنظيم داريـا وإدخالها ضمن 

دمشـق. مدينة 
“الجيـش  بـين  معـارك  داريـا  وشـهدت 
لأربـع  وحصـاراً  الأسـد،  وقـوات  الحـر” 
سـنوات، قبـل أن تتوصـل لجنـة ممثلة عن 
فصائـل وفعاليـات المدينـة، إلى اتفـاق مع 
النظـام يقي بإفـراغ المدينـة، في 26 من 
آب 2016، ليـدرس بعدهـا تخطيـط المدينة 
بحجـة أن جـزءًا منها لا يمكن إعـادة تأهليه 
نظـراً للدمار والخـراب الذي لحق بـه، لهذا 
سـيتم التعامـل معـه عـى غـرار المشروع 
خلـف  بسـاتين  لمنطقـة   66 التنظيمـي 
الرازي، بحسـب ما قاله مخلـوف، في أيلول 

الماضي. العـام 

مناطق قد يشملها القانون تنظيميًا
عقب صدور "القانون رقم 10" تزاحم أصحاب العقارات إلى "المديرية العامة للمصالح العقارية" في دمشق 

وريفها، بهدف السؤال عن تفاصيل القانون وتثبيت ملكياتهم، الأمر الذي دفع مدير المصالح العقارية في ريف 
دمشق، سالم عثمان، إلى إصدار توضيح بأن "الطلبات التي تقدم إلى المديرية للحصول على وثائق إثبات ملكية 

سابقة لأوانها، ولا يمكن الاستفادة من هذه البيانات حاليًا كما يشكل عبئًا على المديرية وعلى المواطنين".

التخطيطيـة  الأسـس  يوضـح  لم  الحـالي 
العمرانيـة التـي يمكـن الالتزام بهـا، وإنما 
وجه مبـاشرة لإنشـاء مخططـات تنظيمية 
ضمـن المخطـط التنظيمي العـام، ما يعني 
وجـود جهـة معينـة تريـد تغيـير المنطقة 
مخططهـا،  لتطبيـق  بلديتهـا  وتوجيـه 
خاصـة وأن القانـون يتيح دخـول شركات 
تطويـر عقـاري وشركات مسـاهمة مغفلة 

"مجهولـة" قـد تأخـذ نسـبًا وحصصًا.
وأكـد شربجي أنه مـن المفـترض أن تكون 
أسـس التخطيـط التـي سـتنفذ واضحـة، 
توزيـع  بنظـام  يتعلـق  فيـما  وخاصـة 
الملكيـات، إذ يوجـد في سـوريا ما يسـمى 
ينـص  الـذي  الإجبـاري"  "التوزيـع  بــ 
المالـك  حصـة  مـن  أراضٍ  اقتطـاع  عـى 
عادلـة،  بنسـب  العامـة  الأمـاك  لصالـح 
مشـيراً إلى أنـه في حـال تـم تنفيذ أسـس 
غـير "التوزيـع الإجبـاري" سـيكون الأمر 
ظلـم  إلى  ويـؤدي  عـادل  وغـير  خطـيراً 

الكثيريـن.
"قانونيًـا" هنـاك مخطـط تنظيمـي عـام 
مصـدق لكل وحـدة إداريـة، وضمنه توجد 
لأجـزاء،  مصدقـة  تفصيليـة  مخططـات 
بحسـب شربجـي، بينـما يتحـدث القانون 
الحـالي عـن إحـداث مخططـات تنظيمية 
لأي وحـدة إداريـة ضمـن المخطـط العـام 
الـذي قـد يشـمل حدائـق وأمـاك دولـة، 
وبالتـالي سيسـتغل النظام مـن خال هذا 
القانـون المسـاحات غير المنظمـة تفصيليًا، 
ويقـوم بتنظيمهـا بغـير الصفـة المعتمدة 

والمصدقـة في المخطـط العـام.

داريا

الغوطة الشرقية

حي بابا عمرو

الأحياء 
الشرقية  في 
حلب

جنوب دمشق

نصائح لحماية ملكية العقارات 
الأسـابيع  خـلال  جـدل  دار 
حقوقيـن  بـن  الماضيـة 
حـول  معارضـن  وقانونيـن 
السـورية  المعارضـة  إصـدار 
تحثهـم  للسـورين  توصيـات 
ممتلكاتهـم  حايـة  عـى 
التصريـح  عـبر  وعقارتهـم 
بوثائق تثبـت ملكيتهم. البعض 
التوصيـات  إصـدار  أن  اعتـبر 
بالقانـون  الإقـرار  عـى  دليـل 
والاعـراف بمروعيتـه، لكـن 
تنبيـه  أن  أكـد  الآخـر  الطـرف 
السـورين لحايـة حقوقهم لا 
بإيجابيـة مع  التعاطـي  يعنـي 

القانـون.
ولحفـاظ صاحب الحـق العيني 
عـى حقـه في عقـاره نصـح 
القاضي حسـن بكـري، مالكي 
الموجـودون  سـواء  العقـارات، 
داخل المناطـق الخاضعة للنظام 
أو خارجهـا أو خـارج سـوريا، 
إمـا  عقاراتهـم  تملكـوا  الذيـن 
أو  تمليـك  سـندات  بموجـب 

أحكام محاكـم أو وكالات كاتب 
عـدل أو حتـى عقـود خطيـة، 
إثبـات ملكيتهـم عـبر وسـائل 
التـي تصلـح  المذكـورة  التملـك 

للإثبـات.
كـا أن من يملـك عقـدًا خطيًا 
بالبيـع، لكنـه غـر مثبـت لدى 
فنصحـه  العقـاري،  السـجل 
القـاضي أن يصالـح عليـه لدى 
الأقـل،  عـى  الماليـة،  المديريـة 
فيتخـذ بذلك تاريخًـا ثابتًا وهذا 
مـا يجعله يكتسـب قوة السـند 

الرسـمي. 
مـن  بكـري  طلـب  كـا 
إلى  المسـارعة  المواطنـن 
توكيـل محـام أو أحـد الأقارب 
لمتابعـة الإجـراءات المفروضـة 
بموجـب "القانـون رقـم 10"، 
أنـه مـن الأفضـل  مشـراً إلى 
تقديـم  لأن  محـامٍ  توكيـل 
تـم،  حـال  في  الاسـتئناف، 
تحـت  أسـتاذ،  لمحـامٍ  يحتـاج 

شـكلًا. الـرد  طائلـة 

المصالحة على 
عقد البيع الخطي

إثبات 
الملكية

إنابة الأقارب
)لمن هم خارج سوريا(

توكيل محام
)لمن هم خارج سوريا(

 )EPA( مبان مدمرة في الغوطة الشرقية لدمشق
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رغـم الضجـة التـي أحدثهـا "القانـون 
رقـم 10" بصورتـه الحاليـة، إلا أن تلـك 
اسـتجابة  عـى  تنعكـس  لم  البلبلـة 
معظـم السـورين للقانـون، باتخاذهم 
عـى  الحفـاظ  شـأنها  مـن  إجـراءات 
أملاكهـم وضـان ملكيتهـم لمنازلهـم، 

عـى أقـل تقديـر.
وأجـرت عنـب بلـدي اسـتطلاعًا للـرأي 
لرصـد  الإلكـروني  موقعهـا  عـبر 
المواطنـون،  اتخذهـا  التـي  الإجـراءات 
خاصـة الذيـن غـادروا سـوريا، لإثبات 
السـؤال  وجـاء  عقاراتهـم،  ملكيـة 
بصيغة "بعـد صدور القانـون رقم 10.. 
هـل اتخـذت أي إجـراء للحفـاظ عـى 

سـوريا؟".  في  أمـلاكك 
%81 مـن المسـتطلع رأيهـم، وعددهـم 
550، قالـوا إنهـم لم يتخـذوا أي إجـراء 
مختلفـة،  لأسـباب  الخصـوص  بهـذا 
أهمهـا عـدم اعرافهم بالقانـون وعدم 
فهمهـم لمحتـواه وبنـوده بالأسـاس، إذ 

علـق "ضيـاء الحـق" عى الاسـتطلاع 
بعـد،  القانـون  يفهـم  لم  إنـه  بقولـه 
وأضـاف "كل القوانـن التـي تصدر في 

الحـروب باطلـة".
فيـا أشـار "أبـو جهـاد الكـردي" إلى 
مشـكلة تواجـه الكثـر من السـورين 
أوراقًـا ثبوتيـة  امتلاكهـم  وهـي عـدم 
تضمن حقهـم في الممتلـكات العقارية، 
يمكـن  إجـراء  "أي  متسـائلًا  وقـال 
اتخـاذه وأنا مهجّـر ولا أملـك أي وثيقة 

تثبـت ملكيتـي؟".
المسـتطلع  مـن   19% فـإن  وبالمقابـل 
إجـراءات  اتخـذوا  إنهـم  قالـوا  رأيهـم 
مـن شـأنها الحفـاظ عـى ممتلكاتهم، 
لـدى  الملكيـة  عقـود  تثبيـت  أهمهـا 
مديرية المصالـح العقاريـة )الطابو( أو 

العـدل. برفـع دعـوى لـدى كاتـب 
 فيـا تبقـى مسـألة قياس الاسـتجابة 
بسـلبية  السـورين  وعـي  رهـن 

المذكـور. القانـون  وإيجابيـة 

هل اتخذ السوريون إجراءات
للحفاظ على أملاكهم في سوريا؟

لا  81%

%19نعم

هل يمكن التحرك
لإيقاف هذه القوانين؟

لم يكـن "القانـون رقـم 10" الأول 
الذي يهـدف النظام مـن ورائه إلى 
تحقيـق غايات سياسـية، وبالرغم 
إعلاميًـا  وتناولـه  خطورتـه  مـن 
بشـكل كبـر، يـرى رئيـس تجمع 
الأحـرار،  السـورين  المحامـن 
غـزوان قرنفـل، أن القانون الحالي 
هـو جـزء مكمـل لسلسـلة طويلة 
مـن المراسـيم والقوانـن الصادرة 
خـلال السـنوات الماضيـة، المتعلقة 
العقاريـة  الملكيـات  بموضـوع 
العقاريـة  العينيـة  والحقـوق 
بهـدف  السـورين،  للمواطنـن 
إعـادة الخريطـة الديموغرافية في 

القانونيـة. الأدوات  عـبر  سـوريا 
قرنفـل قـال إن "القانـون الحـالي 
أكـر  عليـه  الضـوء  تسـليط  تـم 
مـا يجـب، فبتناولـه مـن رجـال 
مـا  أخفـي  وحقوقيـن،  قانـون 
المرسـوم  مثـل  منـه،  أخطـر  هـو 
 ،2016 لعـام   12 رقـم  التريعـي 
الـذي يتعلـق بإنتاج نسـخة رقمية 
ومـن  العقاريـة،  السـجلات  عـن 
ورقيـة  نسـخة  إنتـاج  إعـادة  ثـم 
وفتـح  الرقميـة،  النسـخة  عـن 
ورد  مـا  عـى  الاعراضـات  بـاب 
في النسـخة الرقميـة لمـدة أربعـة 
أشـهر وهـي غـر كافيـة، لأن مـا 
السـوري  الشـعب  نصـف  يقـارب 
نـازح ولاجـئ،  بـن  بلـده  خـارج 
ويرسـم  المجـال  يفتـح  وهـذا 
خريطـة طريـق لكل قطـاع الطرق 
واللصـوص الذيـن جلبهـم النظام 

السـوري". الشـعب  لمحاربـة 
واعتـبر قرنفـل أن "المرسـوم رقـم 
مؤيـدي  أمـام  أولى  خطـوة   "12
الأجنبيـة  والميليشـيات  النظـام 
السـورين  عقـارات  لاسـتملاك 
بطـرق قانونيـة، عـبر اسـتغلالهم 
لغياب أصحـاب العقـارات والتقدم 
باعراضـات يدعـون فيهـا ملكيـة 
إلى  تنقـل  التـي  العقـارات  هـذه 
أصحـاب  علـم  دون  ملكيتهـم 

الحقيقيـن.  العقـارات 
كـا أشـار إلى خطـورة "القانون 
 ،2017 في  الصـادر   "33 رقـم 
المتعلـق بــ "تنظيم آليـة العمل في 
إعـادة تكويـن الوثائـق العقاريـة 
المتـرّرة كليًـا أو جزئيًـا، أو التـي 
الحـوادث  نتيجـة  فقدانهـا  ثبـت 
الطارئـة"، كونـه يرسـم خريطـة 
إداريـة أو قضائيـة لإعـادة تمكن 
بوثائـق عقاريـة، يزعم أنهـا تالفة 

إتاحـة  يعنـي  وهـذا  مفقـودة،  أو 
الفرصـة لكل مـدعٍ بحق أنـه يملك 
بالحـق  اعراضًـا  ويقـدم  عقـارًا، 
فيتـم  تالفـة  وثيقتـه  أن  العينـي 
ادعائـه  أسـاس  عـى  ترميمهـا 
ظـل  في  شـهود،  إحضـار  بعـد 
عـدم علم صاحـب العقـار الأصي 
)الـذي ربمـا يكون خارج سـوريا( 
تنتقـل  وبالتـالي  للاعـراض، 
الملكيـة عبر وثيقـة عقارية جديدة 

لمالـك جديـد.

قوانين لا تقل خطورة 
عن "القانون 10"

طرحـت أسـئلة كثـيرة حـول مشروعيـة 
وأن  والمراسـيم، خاصـة  القوانـين  هـذه 
نظـام الأسـد لا يـزال معترفـًا بـه دوليًـا 
ويشـغل مقعد سـوريا في الأمـم المتحدة، 
يحتاجهـا  التـي  الوثائـق  كل  ويصـدر 
السـوريون في مختلف مناطق وجودهم.

وسياسـة  "قانـون  مؤسسـة  مديـر 
لاستشـارات  )قسـم(  ومجتمـع" 
والدراسـات، حسـام الحافـظ، قـال حول 
الاعـتراف بمشروعيـة القوانـين الصادرة 
تملـك  لا  المتحـدة  الأمـم  إن  سـوريا  في 
الصـادرة  القوانـين  إن  للقـول  سـلطة 
شرعـي  النظـام  إن  أو  لا،  أو  صحيحـة 
آليـات  توجـد  لكـن  شرعـي،  غـير  أو 
قانونية دوليـة )القانون الـدولي لحقوق 
الإنسـان( يمكـن أن يلجأ المتـضررون لها 
للشكوى من السياسـات المعينة لأي نظام 
السـوري  النظـام  يرتكـب جرائـم مثـل 
ضـد مواطنيه، كـما توجد آليـات الجانب 
الحقوقـي داخـل الأمـم المتحـدة )مجلس 

الإنسـان(. حقـوق 
وأشـار إلى أن الآليتـين مختلفتـان، لكـن 
عـى  للتنبيـه  إليهـما  اللجـوء  يمكـن 
الانتهـاكات التـي يتعرض لهـا المواطنون 
السـوريون بموجـب القوانـين الصـادرة 

مـن قبـل نظـام غـير شرعـي.
ولأجـل إبطال هذه القوانـين توجد إجراءات 
كثـيرة، بحسـب الحافـظ، فعـى الجانـب 
السـياسي يجـب الإصرار الدائـم وإثبـات 
عدم شرعية النظام ووجـوده في المنظمات 
الدوليـة، والتواصل مع جميـع الدول لقطع 
عاقتهـا معه بوصفـه نظامًا غـير شرعي 

وسـحب الاعـتراف منه.
أما عى الجانـب القانـوني، فيجب اتخاذ 
خطـوات تتعلق بحمـات قانونيـة دولية 
وحقوقيـة وشـعبية ضـد القوانـين، لأن 
المتضرريـن منها هم السـوريون بمختلف 

فئاتهـم، حتـى الجانـب المؤيـد، باعتبـار 
أن "القانـون رقـم 10"، ولـو فرضنـا أنه 
صـادر في حالة اسـتقرار وحالـة وجود 
حكومـة شرعيـة، توجـد فيـه الكثير من 
الثغـرات والكثـير مـن الضوابـط ليكون 

قانونـًا لمصلحـة الناس.
ودعـا الحافـظ إلى حمات واسـعة داخل 
سـوريا وخارجهـا في كل أنحـاء العـالم، 
لأن جـزءًا كبيراً من السـوريين مرتبطون 
بأرضهـم من خـال أماكهـم وأراضيهم 

التي ترثهـا الأجيـال القادمة.

تحرك المعارضة السياسية دوليًا
والقوانـين  الحـالي  القانـون  خطـورة 
المعارضـة  قـوى  دفعـت  السـابقة 
السياسـية إلى التحـرك مـن أجـل إثبـات 
عدم مشروعيته، ولمناقشـة مـواد القانون 
أقيمـت ورشـة قانونيـة فنية بدعـوة من 
"الائتـاف الوطني السـوري" المعارض، 
وبالتعـاون مـع منظمـة "اليـوم التالي" 
بمشـاركة عـدد مـن القضـاة العقاريين 
والمحامـين  والدسـتوريين  والإداريـين 

المختصـين. والفنيـين  والقانونـين 
عضـو الائتاف يـاسر الفرحـان، أوضح 
لعنـب بلـدي أن الائتـاف أرسـل عقـب 
مجلـس  إلى  مذكـرة  القانـون  صـدور 
الأمـن والـدول الأعضاء، وتـم إعامهم أن 
القانـون إتمام لمـشروع التهجير القسري 
المصنـف "جريمـة حـرب"، وأن النظـام 
السـوري فقد شرعيتـه، وبالتالي القوانين 
الصـادرة عنه غير شرعية، وتشـكل خرقاً 
للميثـاق العالمـي لحقـوق الإنسـان الذي 
يصـون حـق الملكيـة ويمنـع نزعهـا إلا 
وفـق إجـراءات ومصلحة عامـة واضحة، 
الثبوتيـات  جميـع  تقديـم  إلى  إضافـة 
والأدلـة التـي تثبـت وتشـير إلى أن إيران 
تحـاول التوسـع في المنطقـة، ما يشـكل 

خطـراً ليـس عى سـوريا فحسـب وإنما 
عـى المنطقـة برمتها.

ومـن مخرجـات الورشـة تشـكيل لجنـة 
قانونيـة فنية تضـم في عضويتهـا عددًا 
والخـبراء  القانونيـين  المختصـين  مـن 
الوطنـي  الائتـاف  قبـل  مـن  الفنيـين، 
لتحضـير ملـف قانـوني وفنـي شـامل 
التـي  والإجـراءات  التصرفـات  يتنـاول 

.2011 منـذ  النظـام  اتخذهـا 
كـما طالبـت الورشـة الائتـاف بالتحرك 
سياسـيًا وقانونيًـا للحفـاظ عـى حقوق 
المحافـل  في  العقاريـة  السـوريين 
الهيئـة  مطالبـة  إلى  إضافـة  الدوليـة، 
العليـا للمفاوضـات بـإدراج الملف ضمن 
الملفـات التفاوضيـة في جنيـف، بحيـث 
تدرج ضمـن الاتفـاق السـياسي النهائي 
المتعلقـة  الشـائكة  القضايـا  كل  لحـل 
بحقـوق المواطنـين، والتـي تمنـع إدخال 
مجموعات أخرى مسيسـة لصالـح إيران 

الفرحـان. وروسـيا، بحسـب 
أمـا عـى الجانـب الـدولي، فقـد لاقـى 
عـبرت  إذ  أوروبيـًا،  صـدى  القانـون 
مـن  اسـتيائها  عـن  الألمانيـة  الحكومـة 
القانـون ووصفتـه بـ "الغدر"، بحسـب 
دويتشـه  “زود  صحيفـة  ذكـرت  مـا 
تسـايتونغ” الألمانية، في 27 من نيسـان، 
الخارجيـة  وزارة  بيانـات  إلى  اسـتنادًا 
الألمانيـة، مؤكـدة أن "الحكومـة الألمانيـة 
تتابـع بقلق كبير محـاولات نظام الأسـد 
التشـكيك عـبر قواعـد قانونيـة مريبـة 
في حقـوق الملكيـة لكثير من السـوريين 

الفاريـن". والسـوريات 
وتعمـل الحكومة الألمانية عى التشـاور مع 
شركاء الاتحـاد الأوروبي بشـأن “التصدي 
لهـذه الخطـط الغـادرة"، كما حثـت الأمم 
المتحدة عـى تبني هذه القضيـة، للحيلولة 

دون تطبيـق مثل هـذه القوانين.

المرسوم 66 لعام 2012
تنظيم منطقتين 

في دمشق

المرسوم 13 لعام 2017
إعادة تكوين

السجلات العقارية

المرسوم 12 لعام 2016
إنتاج نسخة رقمية

عن السجلات العقارية

المرسوم  10 لعام 2018
تنظيم كامل سوريا

الحالي  القانون 
تم تسليط الضوء 

عليه أكثر مما 
يجب، فبتناوله 

من رجال قانون 
أخفي  وحقوقيين، 

ما هو أخطر منه

 ندوة حول القانون رقم 10 في الائتلاف الوطني المعارض - 18 نيسان 2018 )عنب بلدي(
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عنب بلدي - رهام الأسعد   

الحريـات  تقييـد  مـن  طويلـة  عقـود 
وكـم الأفـواه تلتها سـنوات مـن الحرب 
والصراع في سـوريا، كشفت هشاشة في 
تأثير الثقافة السـورية، وعـدم جهوزية 
عـن  بنفسـه  للنـأي  السـوري  الكاتـب 
التبعيـة، وفقًـا للكاتب السـوري ممدوح 
عـزام، حـين قـال في إحـدى مدوناتـه: 
تعرضـت  عمومًـا  العربيـة  الثقافـة  إن 
لخضّـة  العـربي"  "الربيـع  زمـن  في 
عميقـة كشـفت هشاشـتها وضعفها ولا 

مبدئيتهـا العاجـزة.
ولكـن، أين أصبـح الكاتب السـوري في 
وقـت عا فيها صـوت الـدم عى صوت 
الفكـر؟ وهل فعـاً مطلوب منـه إحداث 
تأثـير في ظـل الجرف الحاصـل بالبلد؟

صراعات "مزقت" الكاتب السوري
لا يمكـن التغاضي عن حالات اسـتثنائية 
انفـرد بهـا الكاتـب السـوري قبـل عام 
2011، حـين ألمحت أقامه إلى اسـتبداد 
ولعـل  المحكـوم،  ومظلوميـة  الحاكـم 
اللـه  وسـعد  الماغـوط  محمـد  كتابـات 
ونوس كانـت الأبرز في ذلـك الزمن، في 
حـين اختـار آخـرون أن يكونـوا أبواقـًا 

. طقة نا
أمـا مرحلـة مـا بعـد الثـورة السـورية، 
للكتـّاب  حـادًا  فـرزاً  أنتجـت  والتـي 
السـوريين، فـزادت مسـؤولية كل منهم، 
مواجهـين تحديـات في إثبـات الجـدارة 
ضمـن هامـش حرية خـرج بـه الكاتب 
الماحقـات  جغرافيـة  عـن  السـوري 
التـي أصبحـت  الجـدارة  الأمنيـة، تلـك 
مسـألة جدليـة مـن قبـل النقـاد حـين 
وضعوا الكتـّاب السـوريين تحت مجهر 
حداثـة  عـن  النظـر  بغـض  المحاسـبة 
التجربـة والظروف الاسـتثنائية التي قد 

لا تكـون مواتيـة لهـم.
الكاتـب السـوري أحمـد عمـر يـرى أن 
تأثـير الكاتـب السـوري أصبـح ضعيفًا 
جـدًا في زمـن الحـرب، مرجعًـا الأمـر 
إلى أسـباب عـدة أهمهـا انفجـار العولمة 
والظـروف الراهنـة التي يمر بهـا العالم 
ظـروف  عـن  التغـاضي  رافضًـا  ككل، 
تأثـير  دمـرت  التـي  السـورية  الأزمـة 
الكاتـب، معتـبراً أنـه لـو وجـد في هذه 
الظـروف كبار كتـاب التاريخ لمـا برزوا.

عنـب  إلى  حديـث  في  أضـاف،  عمـر 
والأحـزاب  الطوائـف  صراع  أن  بلـدي، 
السـوري،  الكاتـب  مـزق  سـوريا  في 
ودخـل مرحلـة أبعـد مـن الاصطفـاف، 
مـا أفقـده مصداقيتـه بالنسـبة للقارئ، 
معتـبراً أن هامـش الحرية الـذي حصل 
عليـه الكاتـب، خاصة في المنفـى، "غير 
نافـع"، لأن الذيـن يقولـون آراءهـم كر 
الدعـائي  الإعـام  صدّرهـم  وبعضهـم 

قـال. حسـبما  والتلفزيـوني، 
وتابـع، "الكاتـب هـو إنسـان لـه فكره 
دوره  يـؤدي  أن  ويفـترض  ورأيـه، 
ككاتـب، ولا يجب محاسـبته عى التأثير 
لأن الظـروف المحيطـة غـير مواتيـة".

بدلـة،  خطيـب  السـوري  الكاتـب  أمـا 
زالـوا  مـا  سـوريا  كتـّاب  أن  فـيرى 
يملكـون فرصًا لفرض تأثيرهـم رغم كل 
الظـروف، منبهًا إلى أن المثقف السـوري 
التأثـير  إطـار  عـن  خـرج  حـال  في 
ومخاطبة الشـعب فـإن مؤثـرات أخرى 

مكانـه. "غيبيـة وخرافيـة" سـتحل 
بدلـة، تحـدث لعنـب بلـدي عـن قيـود 
منـذ  سـوريا،  في  الحاكمـة  السـلطة 

سـتينيات القرن المـاضي، والتي فرضت 
عى الكاتب السـوري الصمـت في غالب 
الأحيـان، واللجـوء إلى الترميز لتوسـيع 
الهامـش، مشـيراً إلى أن الوضـع اختلف 
بعـد الثورة السـورية مع تحـرر الكتاّب 
مـن القيـود نسـبيًا، وهنـا اعتـبر بدلـة 
أن الكاتـب مطالـب بالتأثـير وتسـخير 
وأضـاف  لمصلحتـه،  الحريـة  هامـش 
"أهـم كتابـاتي كتبتهـا بعـد خروجـي 

سـوريا". من 
قـال  السـياسي،  الاصطفـاف  وعـن 
خطيـب بدلـة إن الثـورة أنتجـت ثـاث 
فئـات مـن الكتـّاب، منهـم مـن فضـل 
السـوري  النظـام  إمـرة  تحـت  البقـاء 
ملتزمًـا بأيديولوجيتـه ومـا يمليـه عليه، 
ثقـة  فقـدت  الفئـة  هـذه  أن  واعتـبر 
باسـم  الجمهـور، ومنهـم مـن تحـدث 

الثورة واسـتطاع كسـب ثقـة الناس في 
البدايـة، ومنهـم مـن يخاطـب الشريحة 
الصامتـة في المجتمع السـوري، مشـيراً 
جـدًا  مهمـة  الشريحـة  هـذه  أن  إلى 
ويمكـن التأثـير فيهـا ويجـب أن يتوجه 
لهـا الكاتـب، لأنها ليسـت مسيسـة ولم 
يكن لديهـا رغبة بدخـول دوامة الصراع 

السـياسي، مـن وجهـة نظـره.

حين غابت الخصوصية
وحضرت "التغريدة"

الكاتـب  تطـرق  السياسـة،  عـن  بعيـدًا 
أحمـد عمر، الـذي يعيـش في ألمانيا، إلى 
عوامـل أخـرى أضعفـت تأثـير الكاتـب 
السـوري، ومـن بينهـا مواقـع التواصل 
القصـير"  و"البوسـت  الاجتماعـي 
كل  "أصبـح  وأضـاف  و"التغريـدة"، 

النـاس كتاّبـًا عـبر مواقـع )الانفصال( 
ولم  تعويـم كل شيء،  تـم  الاجتماعـي، 
يعد هناك شـخصية مؤثرة وسـط غياب 

الأدبيـة". والآراء  الفكـر  خصوصيـة 
قيـاس  معايـير  أن  عمـر  واعتـبر 
في  اختلفـت  السـوري  الكاتـب  أثـر 
يقـاس  غالبـًا  إذ  "الايـك"،  عـصر 
نجاحـه وتأثـيره في القـارئ مـن عـدد 
مقالاتـه  تحصدهـا  التـي  "الايـكات" 
الاجتماعـي،  التواصـل  مواقـع  عـبر 
مشـيراً إلى أن أهـم المقـالات الفكريـة لا 

لايـكات". "خمسـة  تحصـد 
فرصتـه  يأخـذ  لا  "الكاتـب  وأضـاف، 
السريعـة  والمعلومـة  الخـبر  في عـصر 
موضوعًـا  أكتـب  عندمـا  والفكاهـات، 
فكريـًا معمقًـا لا أحد يقـرأه، لأن معظم 
والصـبر  الوقـت  يملكـون  لا  النـاس 

أصبحـوا  كونهـم  كلمـة،   500 لقـراءة 
يهتمـون بالأخبار السريعـة التي تخص 
يومهـم فقـط وتسـلط الضوء عـى آخر 

مـا يحـدث في المشـهد السـوري".
الكاتـب  يكـون  المسـوغات  وبهـذه 
التـي  المسـاءلة،  مـن  تحـرر  السـوري 
قيدته بالحالـة السـورية، في ظل تفاقم 
مشـكلة عالمية طالـت كبار كتـّاب العالم 
بعهـد "السوشـال ميديـا"، ورصدتهـا 

كـبرى دراسـات وبحـوث العـالم.
"الغارديـان"  صحيفـة  تبنـت  إذ 
أنـدرو  للكاتـب  مقـالًا  البريطانيـة 
قـال   ،2017 آب  في  نـشر  أوهوجـان، 
الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل  إن  فيـه 
مسـؤولة عـن قتـل الروايـة تدريجيًـا، 
ومحـو وجود وتأثـير الكاتـب والروائي 

النـاس. حيـاة  في 

مجتمع

اب السوريون في مواجهة الحرب 
ّ

الكت
و"الانفصال الاجتماعي"

يعيش الكاتب السوري مراحل متخبطة المعالم، ما قبل 2011 وما بعدها، بحثًا عن تأثير ضمن ظروف فرضت عليه الاصطفاف السياسي 
ودخول دوامة جارفة من الصراع السياسي والثقافي والعرقي والذي لم يكن يومًا بعيدًا عنه، حين تعدى نسبيًا مرحلة تقييد الحريات 

ومحاباة الحاكم ليواجه قيودًا من نوع آخر فرضها المهجر والتوجهات السياسية والعرقية المهيمنة.

وسـط الحديـث عـن صعوبـات وعوائـق في تنظـم 
شـؤون الكتّاب والمثقفـن في سـوريا، تجمّع كتّاب 
سـوريون تحت منصة مؤسسـاتية ولدت في خضم 
ظـروف سياسـية وأمنيـة لم تكن مواتيـة، فجمعت 
تحـت سـقفها نخبـة من كتـاب سـوريا "الأحـرار" 
ومـن في حكمهـم مـن شـعراء وأدبـاء ومفكريـن، 
وجـدوا فيـا يسـمى "رابطـة الكتـاب السـورين" 

فسـحة للتعبـر عـن آرائهـم دون أقفال.
"رابطـة الكتـاب السـورين أول وليـد ديمقراطـي 
للثـورة"، هكـذا وصفهـا الشـاعر السـوري نـوري 
الجـراح، أبـرز مؤسـسي الرابطـة، في أحـد لقاءاته 
مـع صحيفة "دويتشـه فيلـه" الألمانية، مشـراً إلى 
أن "دم الشـعب السـوري" هـو مـن نـادى نخبة من 
المثقفن السورين إلى الانتسـاب للرابطة مسخرين 
أقلامهـم في نقـل الواقـع السـوري وتصويره ضمن 

إطـار أدبي.
تأسسـت رابطة الكتاب السـورين في أيلـول 2012، 
لتمهـد الطريـق أمـام رابطـات نقابيـة وسياسـية 
الصحفيـن  "رابطـة  ومنهـا  أخـرى،  ومهنيـة 
السـورين"  التشـكيلين  و"تجمـع  السـورين" 

وغرهـا. السـورية"  المـرأة  و"رابطـة 
حسـام الديـن محمد، نائـب رئيـس رابطـة الكتاب، 
قـال لعنـب بلـدي إن وجود مؤسسـة كبـرة تجمع 

المرحلـة،  هـذه  في  مهـم  أمـر  السـورين  الكتّـاب 
تكـون جسـاً ديمقراطيًـا يعبر عـن إيمـان الكتّاب 

السـورين بوطنيـة موحـدة، حسـبا قـال.
تضـم الرابطـة حاليًـا 376 عضـوًا، بينهـم نخبة من 
الكتّاب والمثقفن السـورين ومنهـم إبراهيم الجبن 
وخلـدون النبـواني وبرهـان غليـون وديمـة ونوس 
وابتسـام تريـسي وواحـة الراهـب وخطيـب بدلـة 
وأحمـد عمـر، ويعتـبر الراحل صـادق جـلال العظم 
أحـد أكبر مؤسـسي الرابطة حـن اختر رئيسًـا لها 

.2012 عام 
وينتسـب إلى الرابطـة كتـاب مـن داخـل سـوريا، 
وحتى مـن مناطق سـيطرة النظام السـوري، ولكن 
أسـاءهم لا تظهر بشـكل علني، بنـاء عى طلبهم، 
وذلـك لحايتهـم مـن أي إجـراءات "قمعيـة" قـد 

يتخذهـا النظـام بحقهم.
مقرهـا  أن  السـورين"  الكتـاب  "رابطـة  تعتـبر 
السـورية دمشـق،  العاصمـة  الافـراضي هـو في 
ويمثلهـا أعضاؤهـا في جميـع أنحـاء العـالم، كـا 
أن لهـا مكتبًا في لنـدن يدير مجلـة "أوراق" المنبثقة 

. عنها
وتقسـم الرابطة إلى اختصاصات عـدة أهمها الأمانة 
العضويـة ورئاسـة تحريـر مجلـة "أوراق" وموقـع 
إلكـروني مخصـص لهـا، فضـلًا عـن إدارة "جائزة 

رابطـة الكتاب السـورين للإبـداع الأدبي".
إلا أنـه، وفي ضـوء ذلـك، واجهـت الرابطـة عقبـات 
انعكاسًـا  الرابطـة  رئيـس  نائـب  اعتبرهـا  عـدة 
للصعوبات التي يعانيها السـوريون جميعًا، مشـراً 
إلى صعوبـات ماليـة تواجههـا، كونهـا تطبع مجلة 
ورقيـة ولديهـا موقع إلكـروني، وقد أعلنـت مؤخراً 

عـن جوائـز لمسـابقة "كتـاب القصـة القصرة". 
فيـا تحـدث الكاتـب أحمـد عمـر، عضـو المكتـب 
ذات  مشـكلة  عـن  الكتـاب،  رابطـة  في  التنفيـذي 
طبيعة سياسـية، أدت إلى انفصال عـدد من الأعضاء 
عـن الرابطـة، قبـل عامـن، عـى أرضيـة اختـلاف 
سـياسي، فضلًا عـن صراع الآراء والقوميات داخلها.

وأضـاف أن الرابطـة حتـى الآن لم تسـتطع بلـوغ 
التأثـر المطلوب، وبصمتها "هشـة جـدًا" في مجال 
الثقافـة السـورية، متحدثـًا عـن غياب الدعـم المالي 
للأعضـاء المنتسـبن إليهـا، فضـلًا عـن أن مجلتهـا 

تصـدر بشـكل فصـي وليس شـهريًا.
الكاتـب خطيب بدلة، الذي كان من مؤسـسي الرابطة، 
اعتـبر أن وجـود مؤسسـة تجمـع الكتاب السـورين 
أمـر بغاية الأهميـة، واصفًا إياها بأنهـا "تمثل الجانب 
النظيـف مـن أدب الثـورة"، رغـم وجـود عوائـق عدة 
تمنـع وصـول تأثرهـا للجمهـور السـوري، وأضاف 

"تأثرها سـوف يكبر في المسـتقبل".

رابطة الكتاب السوريين.. فسحة للتعبير دون أقفال

معرض الكتاب الدولي في دمشق- آب 2017 )وكالة تسنيم(
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المستثمرون السوريون خارج الحسابات

شركات تركية خاصة 
تفرض نفسها

شمالي حلب
تفرض شركات تركية خاصة واقعًا استثماريًا جديدًا في ريف حلب الشمالي، 

بعدما أقمحت نفسها ووضعت موطئ قدم بمشاريع كبيرة في القطاعات 
الرئيسية للخدمات التي يحتاجها السكان.

عنب بلدي - ضياء عودة   

خطـوات  بعـد  المرحلـة  هـذه  وجـاءت 
وعمليـات تأهيل متتاليـة نفذتها الحكومة 
التركيـة في ريـف حلـب الشـمالي عقـب 
السـيطرة الكاملـة عليـه من قبـل فصائل 
الاسـتثمارات  لتكـون  الحـر"،  "الجيـش 
الحاليـة اسـتكمالًا لهـذا الـدور، لكن عى 
يـد رجـال أعـمال كبـار دخلـوا بعقـود 
ومناقصـات فرديـة مـع مجالس شـمالي 
حلب، وكان للولايات التركية دور الوسـيط 

في تيسـيرها.

لا يمكـن فصـل الواقـع الاسـتثماري في 
ريـف حلب عـن ملـف إعـادة الإعمار في 
سـوريا، والذي تحاول تركيـا الدخول فيه 
مـن بوابـة المـدن والبلـدات التـي دمرتها 
المعارك ضـد تنظيـم "الدولة الإسـامية" 
عى طـول حدودهـا، وتسـعى إلى تثبيت 
وجودهـا في المنطقة اقتصادياً بمشـاريع 
بـدأت  وأخـرى  رسـمياً،  عنهـا  أعلنـت 
تنفيذهـا شركات خاصـة بآليـات مختلفة.

سبعة ملايين دولار في اعزاز
منـذ مطلـع العـام 2018، دخلـت ثـاث 
شركات خاصة باسـتثمارات شمالي حلب، 
كان آخرهـا شركـة أوصلـت الكهربـاء إلى 

مدينـة اعـزاز، بعـد انقطاع دام لسـنوات، 
ويعتـبر المشروع الـذي نفذتـه الأكبر من 
نوعـه في المنطقة، اسـتنادًا لحاجة الأهالي 
في ريـف حلـب للكهربـاء، إذ يعتمـدون 

عـى المولـدات حاليًا.
جـاء المـشروع ضمـن عقد وقعـه المجلس 
 ET" شركـة  مـع  المدينـة  في  المحـي 
Energy" التركيـة ذات المليكـة الخاصـة، 
وتوسـطت بـين الطرفـين ولايـة كلـس، 
عـى أن تتعهـد الشركـة بتغذيـة اعـزاز 
باسـتطاعة 30 ميغـا واط، مقابـل توفير 
الأرض والمـواد الأوليـة الازمة للمي في 

المـشروع.
وحتـى اليـوم، وصلـت التكلفـة الكاملـة 
للمـشروع حـوالي سـبعة مايـين دولار، 
بعقد لمـدة عشر سـنوات، وبحسـب مدير 
قسـم الخدمـات في مجلس اعـزاز، محمد 
بـين  خـاف  أي  حـال  في  عمـر،  حـاج 
المجلـس المحـي والشركـة سـتتولى ولاية 
كلـس حـل الأمـر، بينـما يتـولى المجلس 
حـل أي خـاف بـين الشركـة والمواطنين، 

لبنـود الاتفاق. وفقًـا 
وقـال حـاج عمر لعنـب بلـدي إن المجلس 
شريك مـن الناحية الإداريـة، بينما تتكفل 
الشركـة التركية ببقيـة الأمـور، مضيفًا أن 
المجلـس قـدم الأرض للمحطـة الحراريـة 
وأبنيـة إدارية وأخـرى للتخزين، بالإضافة 

إلى مواد عينية كأسـاك نحاسـية وألمنيوم 
وأكبـال أرضيـة بقيمـة تتراوح بـين 400 

و500 ألـف دولار.
إلى  سـيصل  الكهربـاء  خطـوط  تمديـد 
داخـل المنـازل بشـكل مبـاشر، وسـتمنح 
الشركـة التركيـة سـاعات كهربـاء جديدة 
خاصـة، وفـق حـاج عمـر، وأوضـح أن 
مراكـز  عـبر  سـتكون  الدفـع  طريقـة 
التـي   )PTT( التركيـة  البريـد  مؤسسـة 
نـشرت مؤخـراً في ريـف حلـب، عـى أن 
تكون رسـوم اشـتراك كل بيـت 400 ليرة 

تركيـة، قابلـة لاسـترداد.
المـشروع  قـدم  العمليـة  الناحيـة  مـن 
خدمـات كبيرة بالنسـبة لاعـزاز والمدنيين 
الكهربـاء  أن  خاصـة  فيهـا،  القاطنـين 
مـدار  وعـى  يومـي  بشـكل  سـتكون 
24 سـاعة، إلا أن المجلـس يسـتفيد مـن 

فقـط.  1% بنسـبة  المـشروع 
النسـبة  جـاءت  عمـر،  حـاج  وبحسـب 
المتدنيـة للمجلـس كـون المـشروع خدميًا 
وليـس ربحيـًا، ويزيد الثقة بـين القائمين 
عى المجلـس والأهالي، مؤكـدًا أن المجلس 

يركـز فقـط عـى الخدمات.
ولم يحـدد سـعر الكهربـاء بشـكل نهائي 
حتـى اليوم، وأشـار عمـر إلى أن السـعر 
سـيكون رمزيـًا وأرخـص مـن الأمبيرات 
التـي توفرها المولـدات، وسـيكون نصيب 

كل منـزل حـوالي 100 أمبير.
عـى  الحصـول  مشـترك  لأي  يحـق  ولا 
الكهربـاء إلا بعـد التسـجيل في الشركـة، 
وفيـما بعد يتـم تصديـق الأوراق بشـكل 
مبـاشر في المجلـس، الـذي يتـولى مهمة 
وأصحـاب  المواطنـين  بـين  التواصـل 

المـشروع.

قباسين والباب ضمن الخطط  
عـى  الكاملـة  سـيطرتها  بسـط  منـذ 
المنطقـة وضعـت تركيا خططاً مسـتقبلية 
عـى مختلـف الأصعـدة، إن كانـت أمنية 
عـبر فـرض قوانـين في المنطقـة وإلـزام 
مقراتهـا  ونقـل  بالتوحـد  الفصائـل 
العسـكرية إلى خارج المـدن، أو اقتصادية 
انتعـاش  إلى  الـذي  المعابـر  فتـح  عـبر 
المنطقـة،  في  مسـبوق  غـير  اقتصـادي 
أو خدميـة عـبر دعـم المجالـس المحليـة 
وافتتـاح  والطرقـات،  المنشـآت  وتأهيـل 
واعـزاز  لــ"PTT" في جرابلـس  أفـرع 
والبـاب والراعـي، وتركيب أبـراج لشركات 

التركيـة. الاتصـالات 
وسـبق مشروع الكهرباء المنفـذ في اعزاز، 
مشروع سـكني في مدينة قباسـين وقعّه 
المجلـس المحـي في المدينـة مـع شركـة 
"جوك تورك" للإنشـاءات والبنـاء التركية 

الخاصـة، في كانـون الثـاني الماضي.
وحمـل المـشروع اسـم "ضاحية قباسـين 
السـكنية"، وهـو مؤلـف من خمـس كتل 
شـقة   225 عـى  ويحتـوي  إسـمنتية، 
سـكنية، وحوالي 30 محـاً تجارياً، تمتاز 
بمسـاحات مختلفـة، ومبنيـة عـى النمط 
الـتركي، ومن المفـترض أن ينتهـي العمل 

فيـه، في آب العـام المقبل.
وبنفـس الآليـة وقـع عقـد بـين المجلـس 
المحـي والشركة، تضمـن أن يوفر المجلس 
أرضًـا صالحـة للبناء في قباسـين عى أن 

تتكفـل الشركـة بكامل بنـود المشروع.
عبيـد،  المـشروع، عـي  مديـر  وبحسـب 
أبرمت مذكـرة تفاهم مـع الشركة، وحصل 
المجلـس عـى نسـبة معينـة من الشـقق 
لقـاء ثمـن الأرض، واطلـع قبـل عمليـة 
التنفيـذ عـى شروط البنـاء والمواصفات.

ومنـذ مطلـع آذار المـاضي، بـدأت عمليـة 
البنـاء، لكن الإقبـال عى شراء الشـقق لم 
يكـن بالمسـتوى المطلـوب، وأوضـح عبيد 
لعنـب بلـدي أن المجلـس يتوقـع زيـادة 
نسـبة الـشراء عقـب الانتهـاء مـن البنـاء 

كامل. بشـكل 

مدينـة البـاب شـهدت دخول مسـتثمرين 
أتراك أيضًـا، لكن بمجالات محـددة بعيدة 
عـن الخدمـات التـي يحتاجهـا المدنيـون 

والماء. كالكهربـاء 
وفي الأشـهر الماضية وقـع المجلس المحي 
في الباب عقـدًا مع شركة "يـورو بيتون" 
قـى ببنـاء مجبـل لمـادة الإسـمنت في 
المدينـة، وقال مديـر المكتـب الإعامي في 
المجلـس، محمود نصـار، إن العقـد الموقع 
نـص عى إنتـاج الإسـمنت الجاهـز للبناء 
مقابـل تقديـم مـكان تنفيذ المـشروع من 

قبـل المجلـس المحي.
وأشـار لعنـب بلـدي إلى خطـوات يتـم 
أو  الكهربـاء  لتأمـين  عليهـا  العمـل 

التركيـة. الأراضي  مـن  اسـتجرارها 

مشاريع ترتبط بـ "مزاج" المتعهد
وبالعـودة إلى عبيـد، لفـت إلى مشـاكل 
تعاني منهـا مدينة قباسـين في الحصول 
إن  وقـال  الغـاز،  ومـادة  الميـاه  عـى 
مسـتثمراً تركيـًا عرض مشروعًـا لتوصيل 
الميـاه، لكنـه لم ينفذ عى خلفيـة تعليمات 
بالتريـث  أتـراك  تلقاهـا مـن مسـؤولين 

بالمـشروع. 
وأضـاف أن مسـتثمراً تركيـًا آخـر عرض 
لصالـح  غـاز  تعبئـة  لمنشـأة  مشروعًـا 
المجلـس المحـي، لكنه اشـترط اسـتهاك 
500 جـرة بشـكل يومـي، وهـي كميـة 
كبـيرة لا يمكـن تصريفهـا داخـل المدينة، 

مـا عرقـل المـشروع أيضًـا.
وكان مجلس قباسـين قـدر تكلفة مشروع 
للحصـول عـى المياه بـ 150 ألـف دولار، 
يحتاجـان  البلـدة  في  بـران  يوجـد  إذ 
إلى إنشـاء مضخـات عـى الجبـل، لكـن 
حتـى اليوم لم يبـدِ أي مسـتثمر جاهزيته 

فيه. للخـوض 
يضـع  السـابقة  المشـاريع  جانـب  وإلى 
مجلس اعـزاز اللمسـات الأخـيرة لمشروع 
اسـتجرار الميـاه مـن سـد ميدانـي في 
عفريـن إلى المدينـة عـبر محطـة شران، 
وبحسـب مديـر قسـم الخدمـات تواصل 
المجلـس المحي مـع ولاية كلس، وأرسـلت 
وفدًا هندسـيًا للوقوف عـى الأضرار التي 

تعرضـت لهـا المحطة والشـبكات.
وقـال إن مشروع ضـخ المياه يقـف حاليًا 
عـى الكلفـة التشـغيلية، والتـي تحتـاج 
إلى 7200 ليـتر مـازوت، تقـع عى عاتق 
وحـدة  تدعـم  أن  عـى  فقـط،  المجلـس 
الميـاه في مرعـش في الأيـام المقبلة عملية 

)Robin Meldrum/MSF( ليرة تركية  مبيع 109 شراء 108 دولار أمريكي  مبيع 442 شراء 439 يورو   مبيع 536 شراء 531 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515مشفى لمنظمة أطباء بلا حدود في سوريا  
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كيف تدخل
الشركات التركية إلى حلب؟
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اعزاز. الميـاه إلى  توصيـل 
ومـن المفـترض أن يبلغ معـدل الضخ ثماني 
سـاعات يوميًا، وتحددت رسـوم الاشتراك بـ 
7000 لـيرة سـورية، عى أن يكـون التركيز 
في بـادئ الأمـر عـى الوحـدات السـكنية 

المدينة. وسـط 

التواصل فردي بعيدًا عن "المؤقتة"
بالتزامـن مع تنفيذ المشـاريع في ريف حلب 
وتنوعهـا من الأمـور الخدميـة إلى الربحية، 
طرحـت التسـاؤلات عن الآلية التـي يتم فيها 
المنطقـة،  إلى  الأتـراك  المسـتثمرين  دخـول 
والخطـوات التـي تتبعهـا المجالـس المحلية، 
والـدور الذي تقـوم به "الحكومة السـورية 
المؤقتـة" باعتبارهـا المسـؤول الأول عن عمل 

المجلـس في المنطقة.
عنـب بلـدي تحدثـت مـع وزيـر الخدمـات 
في "الحكومـة المؤقتـة"، عبـد اللـه رزوق، 
وأوضـح أن اسـتثمارات الـشركات التركيـة 
بصـورة  تتـم  حلـب  ريـف  في  الخاصـة 
فرديـة بعيـدًا عـن "الحكومـة"، إذ يتواصل 
كل مجلـس مع الشركـة الراغبة بالاسـتثمار 
ويتفقـان عـى تنفيـذ المشـاريع المطروحة.

وشرح مديـر قسـم الخدمـات في مجلـس 
اعـزاز آليـة التواصل مـع الـشركات التركية 
الخاصـة، وقـال إن الاسـتثمارات والعقـود 
إذ  التركيـة،  الحكومـة  تكـون عـن طريـق 
توجـد في كل مجلـس لجنـة قانونية خاصة 
ومكتـب فنـي ومـالي يتـم عـن طريقهـم 

إعـان وفـض العـروض.
وأضـاف حـاج عمـر أن غالبية العقـود تتم 
في الجانـب الـتركي في بلدية كلـس وولاية 
مرعـش وأحيانـًا في غـازي عنتـاب حسـب 

والمشروع. العقـد 
ويرفـع المجلس المـشروع الـذي يحتاجه إلى 
الولايـة المذكـورة لتجـري بدورهـا مناقصة 
لاختيـار المتعهـد المطلـوب لعمليـة التنفيذ، 
وفيـما بعـد تأتي مرحلـة التباحـث في بنود 

العقـد وآليـة التنفيـذ ومعدل الاسـتفادة.
وأوضـح مديـر مشروع قباسـين، عـي عبيد 
أن مسـتثمر المـشروع السـكني جـاء بصورة 
فرديـة إلى المجلـس وعرف عن نفسـه واسـم 
الشركـة التـي يعمـل بهـا، وقـدم مخططات 
سـكنية للبناء إلى المجلـس الذي وافـق بدوره 

العرض. عـى 
وبحسـب عبيـد، فـإن "الحكومـة المؤقتـة" 
المنفـذة،  بالمشـاريع  عاقـة  أي  لهـا  ليـس 
عمـل  عـى  بـالإشراف  عملهـا  وينحـصر 

فقـط. والأخـرى  الفـترة  بـين  المجالـس 

السوريون خارج الحسابات
ومـع تتـالي الاسـتثمارات التـي تقودهـا 
ياحـظ  الخاصـة،  التركيـة  الـشركات 
والمسـتثمرين  الأعـمال  رجـال  غيـاب 
نجـاح  رغـم  المنطقـة،  في  السـوريين 
داخـل  مشـاريع  بإنشـاء  منهـم  المئـات 
مدينتـي  في  وخاصـة  التركيـة،  الأراضي 

عنتـاب. وغـازي  اسـطنبول 
وتنوعت اسـتثمارات السـوريين بين الكبيرة 
والأبنيـة  العقـارات  بمشـاريع  المرتبطـة 
السـكنية، وأخـرى تتمثل بالمطاعـم والمعامل 
الصناعيـة التـي نشـطت في غـازي عنتاب، 
وشـكلت %50 من نسـبة الصناعـة الكاملة 
في المدينـة، بحسـب ما أعلن عنه مسـؤولون 

مؤخراً. أتـراك 
وبحسـب حـاج عمـر، تقتـصر اسـتثمارات 
السـوريين في ريـف حلـب الشـمالي عـى 
المشـاريع الصغـيرة كتعبيـد الطرقـات، وما 
نطـاق  عـى  سـكنية  أبنيـة  مـن  يرافقهـا 

محـدود.
واعتـبر أن الاسـتثمارات التـي تدخـل فيها 
نطـاق  عـى  تكـون  التركيـة  الـشركات 
للمسـتثمرين  يمكـن  لا  والتـي  واسـع، 
السـوريين الدخـول فيهـا، مشـيراً إلى أن 
المشـاريع الضخمة شـمالي حلـب تنحصر 
عـن طريـق الحكومـة التركيـة والشركات 

الخاصـة بهـا.
وفي حديث سـابق مـع الباحـث الاقتصادي 
ملهـم جزمـاتي، أكـد أن غرفة تجـارة غازي 
عنتـاب دعـت أكـر من مـرة رجـال الأعمال 
السـوريين إلى الاسـتثمار في ريـف حلـب، 
وتحـاول دائمـًا جمعهـم ليكونـوا أول مـن 
والاسـتثمار  المناطـق  هـذه  في  يسـتفيد 
بهـا، لكـن لم توجـد خطـوات جديـة مـن 
الأعـمال  الطرفـين، سـواء مـن رجـال  كا 
مـن  أو  تركيـا  في  الموجوديـن  السـوريين 

طـرف الحكومـة التركيـة.
وأشـار جزمـاتي إلى أن عـدداً مـن التجـار 
تقدمـوا مؤخراً بطلب لغرفـة التجارة برغبتهم 
بالاسـتثمار في جرابلس وإنشـاء أعمال هناك، 
إلا أن الموافقـة عـى هـذه الطلبـات لم تأت من 

قبـل الجانـب التركي.
وبحسـب الباحث، هنـاك دراسـة رفعت إلى 
غرفـة تجـارة غـازي عنتـاب حـول إمكانية 
نقـل تجربـة البلديـات التركيـة إلى ريـف 
حلـب، إذ إن كل بلديـة مسـتقلة تمامًـا عـن 
البلديـات الأخـرى ولهـا ميزانيتهـا الخاصة 
بهـا، وسـط مطالبـة مـن الحكومـة التركية 

بنقـل التجربـة إلى المنطقـة.

آليات تابعة لشركة يورو بيتون خلال عملية بناء المشروع السكني في قباسين - آذار 2018 )مجلس قباسين(

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225 الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  14.042الذهب 21  16.500 الأرز )ك(  500السكر )ك(  250البنزين  225

شركة "جوك ترك"
 تأسست عام 2005 على يد محمد 

ويوسف إكشا.
ينحصر عملها بالإنشاء والإكساء والديكور 

وبيع وشراء العقارات.
 يقع مقرها في ولاية شوروم القريبة 

لمدينة أنقرة.

"ET Energy" شركة
أول شركة كهرباء تأسست كشركة منتجة 

لصناعة السيارات في تركيا عام 1989.
 تعتبر نفسها كلاعب رئيسي في قطاع 

الطاقة في تركيا، ووقعت اتفاقية تعاون 
مع شركة الطاقة التشيكية عام 2008.

عكفت بعد عام 2005 على توليد الطاقة 
عن طريق مصادر الطاقة المتجددة )الطاقة 
الكهرومائية والرياح( وتشكل محطة إيرزين 

للغاز الطبيعي التابعة لها، والتي بدأت 
عملياتها في 2014، %2.7 من احتياجات 

الطاقة في تركيا.

شركة "يورو بيتون"
بحسب المجلس المحلي لمدينة الباب، تعود 
الشركة إلى ملكية خاصة ومقرها مدينة 

مرسين، وقد أنشأها رجل أعمال تركي في 
المنطقة.

وحاولت عنب بلدي البحث عن خلفيات 
الشركة، إلا أنها لم تجد سجلها التجاري. 
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د. كريم مأمون 

ما وظائف الزنك في الجسم؟
الزنك ضروري لنمو الجسـم في جميع 
المراحـل العمريـة، فهـو يلزم لانقسـام 
الخايـا، ونمـو الجنـين في أثنـاء فترة 
فـترة  في  للنمـو  وضروري  الحمـل، 
الطفولـة وفـترة البلـوغ، ويعمـل عى 
إبطـاء عمليـة الشـيخوخة، كـما أن له 
تأثـيراً كبيراً عـى التـوازن الهرموني، 
ويسـاعد في تكويـن الشـفرة الجينية، 
المناعـة،  جهـاز  لتكويـن  وأسـاسي 
كذلـك يدخـل في تكويـن البروتينـات 
وعمليـات التمثيـل الغـذائي وتحويـل 

النشـويات إلى طاقـة.
يحتـاج الأطفال الذين بعمر 7 سـنوات 
إلى 5 ملـغ مـن الزنـك يوميًـا، وتقـل 
الكميـة كلـما كان الطفـل أصغـر، أما 
الأطفـال فـوق 7 سـنوات فيحتاجـون 
ملـغ،   16-10 بـين  مـا  كميـة  إلى 
والنسـاء  الذكـور  البالغـون  ويحتـاج 
الإنـاث  أمـا  ملـغ،   11 إلى  الحوامـل 
البالغـات فحاجتهن إليـه 8 ملغ يوميًا.

وعـى الرغـم مـن أهميـة الزنـك، نجد 
أن حـالات نقـص الزنـك منتـشرة جدًا 
الحوامـل  والسـيدات  الأطفـال  بـين 
وحسـب  السـن،  وكبـار  والمرضعـات 
إعـان منظمـة الصحـة العالميـة فقـد 
وصـل انتشـار نقص الزنـك إلى 31% 

مـن النـاس في العـالم.

ما أسباب نقص الزنك في الجسم؟
يرجـع سـبب نقـص الزنـك إلى عـدم 
التغذيـة الكافية أو لسـوء الامتصاص، 
وقـد تؤدي بعـض العوامـل إلى زيادة 

احتـمال نقصـه، والتي تشـمل:
الحمل والإرضاع.

مثـل:  المزمنـة  بالأمـراض  الإصابـة 
السـكري،  المزمـن،  الكلـوي  القصـور 
الهضمي  الجهـاز  أمـراض  السرطـان، 

والكبـد.
متازمـة سـوء الامتصاص: هـذه الفئة 
بمتازمـة  المصابـون  الأشـخاص  أو 
سـوء امتصـاص المـواد الغذائيـة أكر 

عرضـة مـن غيرهـم لنقـص الزنك.
الكحـول  تعاطـي  الكحـول:  تنـاول 
إلى  يـؤدي  طويلـة  لفـترات  بإكثـار 
الخلـل في امتصاص الزنـك ونقصانه.

التهـاب المفاصـل الرثـواني: المصابون 
في  مشـكلة  عندهـم  المـرض  بهـذا 
امتصـاص الزنك، ويجب أن يسـتفيدوا 

مـن مكمـات الزنـك.
الأطفـال مـا بـين سـن سـبعة أشـهر 
إلى السـنة، في حـال كانـت التغذيـة 
الطبيعيـة  الرضاعـة  عـى  معتمـدة 
فقـط، كون حليـب الأم في تلـك الفترة 

تنقـص فيـه كميـات الزنـك.
الجسـم  النباتيـون، كـون  الأشـخاص 
يمتـص الزنك مـن المصـادر الحيوانية 

بمعـدل أكـبر مـن المصـادر النباتية.

ما أعراض وعلامات نقص الزنك؟
بشـكل عـام: التهـاب الجلـد، تقـشر 
الجلـد، التهـاب اللثـة، تشـقق زوايـا 
التـذوق  حاسـتي  ضعـف  الفـم، 
والشـم، انخفـاض ضغط الدم، سـوء 
الفـم  مـن  كريهـة  رائحـة  الهضـم، 
الطعـام جيـدًا،  بسـبب عـدم هضـم 
أمـراض الأمعـاء المزمنـة، فقـر الدم، 
المتكـرر،  الإسـهال  الشـهية،  فقـدان 
ضعـف في التئـام الجـروح، حـدوث 
ضعـف جنـي وعقـم لـدى الذكور، 
اضطرابـات في الطمـث وعقـم لـدى 
واعتـال  الرؤيـة  ضعـف  الإنـاث، 
الشـعر،  نمـو  بـطء  العـين،  شـبكية 
ظهـور الشـيب بعمـر مبكر، تسـاقط 
بيضـاء تحـت  بقـع  الشـعر، وجـود 
الأظافـر، تكـسر الأظافـر، الالتهابات 
المناعـة،  ضعـف  بسـبب  المتكـررة 
والقلـق  كالتوتـر  عصبيـة  مشـاكل 

النـوم. واضطرابـات  والاكتئـاب 
وقـد يـؤدي إلى مـرض جلـدي نـادر 
وطفـح  الشـعر  تسـاقط  يصاحبـه 
جلـدي والتهابـات بريـة في الجلـد، 
الشـفة  كالتهـاب  الفـم  التهابـات 
اللسـان وفي  الـزاوي، والتهابـات في 

الأظافـر. وحـول  الجفـون 
بالنسـبة للأطفـال: تأخـر في النمـو، 
حـدوث تعب وهـزال في الجسـم، نمو 
العظـام بطريقـة غـير سـليمة، وقـد 
التطـور  عرقلـة  القزامـة،  إلى  يـؤدي 

الجنـي.

كيف يتم العلاج؟
مصـادره  مـن  الزنـك  تنـاول  يعتـبر 
لنقـص  الرئيـي  العـاج  الطبيعيـة 

دوائيًـا،  تناولـه  مـن  وأفضـل  الزنـك 
الحـالات الخطـيرة  ولكـن في بعـض 
يتـم إعطـاء الفـرد جرعات تـتراوح ما 
بـين 30-50 ملغـم يوميًـا عى شـكل 
كبريـت الزنـك ولفـترة محـدودة، لأن 
تناولـه بكميات كبيرة ولفـترات طويلة 
ويتسـبب  التسـمم  إلى  يـؤدي  قـد 
بالكثـير مـن الأعـراض الجانبيـة، مثل 
الغثيـان والتقيؤ والصـداع وآلام البطن 
في  فشـل  يحـدث  وقـد  والدوخـة، 
وظائـف الأعضـاء عنـد زيادة نسـبته 

بالجسـم مـا قـد يتسـبب بالوفـاة.

نقص الزنك 
قد يكون سببًا في أمراض مجهولة

يحتاج جسم الإنسان للعديد من المعادن للقيام بوظائفه المختلفة كالتمثيل الغذائي والطاقة وغيرها، ويحتل الزنك المرتبة 
الثانية بعد الحديد من بين المواد المعدنية النادرة التي يحتاج الجسم إليها من حيث المقدار. وهو يلعب دورًا في نمو الجسم وفي 

جهاز المناعة، إضافة إلى التوازن الهرموني وغيرها من الوظائف الحيوية المهمة، ويؤدي نقصه إلى بعض المشكلات التي 
يجهل الناس سببها، ولهذا فإننا سنعرّف هنا بالزنك وأعراض نقصه وكيفية العلاج.

ما هو الزنك؟
الزنك عنصر معدني نادر 
يحتاجه جسم الإنسان، 

يحتوي عى غرامن إلى 
ثلاثة غرامات منه، ويركز 

في العضلات، وفي خلايا 
الدم البيضاء والحمراء، 
وشبكية العن، والجلد، 

والكبد، والكى، والعظام، 
والبنكرياس، والسائل 

المنوي وغدة البروستات 
عند الرجال.

يوجد الزنك في الأطعمة 
الغنية بالبروتن سواء 

كانت حيوانية أو نباتية، 
مثل اللحوم الحمراء، 

المحار والأساك، منتجات 
الألبان بشكل عام، الخوخ، 

الموز، الفريز، التوت، 
الفول، الفول السوداني، 

اللفت، البازلاء، الشوفان، 
السبانخ، حبوب القمح 
الكاملة، بذور اليقطن 
وجذر الزنجبيل واللوز 

والمكرات.
ويكون امتصاص الزنك من 

المصادر الحيوانية أفضل 
منه من المصادر النباتية، 
وذلك لأن المصادر النباتية 

تحتوي عى الفياتيت 
الذي يتحد مع الزنك فيقلل 

امتصاص الجسم له.

44 تغـراً  كشـفت دراسـة دوليـة حديثـة عـن 
جينيًـا، قـد تكون مسـؤولة عـن زيـادة احتال 

الإصابـة بالاكتئـاب الشـديد.
وتفيـد هـذه الدراسـة في تفسـر سـبب عـدم 
المضـادة  للعقاقـر  النـاس  بعـض  اسـتجابة 
يحملـون  البـر  كل  وأن  سـيا  لا  للاكتئـاب، 
بعضًـا مـن هـذه التغـرات الجينية عـى الأقل، 
وفـق مـا نقلـت وكالـة “رويـرز”، الجمعـة 27 

مـن نيسـان.
بالاكتئـاب  الأرض  سـكان  مـن   14% ويُصـاب 
الشـديد، لكـن نصفهـم فقط يسـتجيب بشـكل 

فعـال للعلاجـات الموجـودة.

واتضـح مـن خـلال الدراسـة، التي شـملت 135 
الأسـاس  أن  الشـديد،  بالاكتئـاب  ألـف مريـض 
الجينـي للاكتئاب مسـؤول أيضًا عـن اضطرابات 

نفسـية أخـرى مثـل الفصام.
المتغـرات  اكتشـاف  يفيـد  أن  الممكـن  ومـن 
جديـدة  علاجـات  إلى  الوصـول  في  الجينيـة 
للاكتئـاب، بحسـب جـروم بريـن مـن جامعـة 
“كينجـز كوليـدج” في لنـدن، والـذي عمـل مع 

البحـث. فريـق 
نفـس  مـن  لويـس  كاثريـن  الباحثـة  أمـا 
الجامعـة، وهـي خبـرة شـاركت في الدراسـة 
جينيتكـس”،  “نيتـر  دوريـة  في  المنشـورة 

البحـث  لمزيـد مـن  الحاجـة  إلى  أشـارت  فقـد 
الأسـس  مـن  المزيـد  عـن  الكشـف  بهـدف 
الجينيـة، لفهـم كيفيـة تضافـر عمـل الجينات 
خطـر  لزيـادة  معًـا  البيئيـة  والضغوطـات 

بالاكتئـاب. الإصابـة 
الدراسـة بأيـام قليلـة، اكتشـاف  وسـبق هـذه 
لـدواء جديد قـد يكون فعـالًا وسريعًـا في علاج 
الاكتئـاب الحاد والميـول الانتحاريـة، وهو مخدر 

“الكيتامن”.
وكانـت دراسـة دوليـة أخـرى أيضًا، في شـباط 
المـاضي، أكـدت فعاليـة بعـض الأدويـة المضادة 
للاكتئـاب لـدى البالغـن، بعـد جـدل طويل عن 

المريـض، لا  لنفسـية  الضـارة  الجانبيـة  آثارهـا 
سـيا “أميريبتلـن”.

ويعـاني نحـو 300 مليون إنسـان مـن الاكتئاب 
حـول العـالم، ولا يحصـل سـوى واحـد من بن 
الـدول  في  فعـال  عـلاج  عـى  أشـخاص  سـتة 
الريـة، وتنخفـض النسـبة إلى واحـد مـن بـن 
كل 27 مصابًـا في الـدول منخفضة ومتوسـطة 

الدخـل، بحسـب منظمـة الصحـة العالمية.

اكتشاف أسس جينية للاكتئاب الحاد
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في كلتـا الحالتين، تزيد مقاطـع الفيديو 
المشـاهدات  عـدد  لاكتشـاف  القابلـة 

وتجـذب مشـتركين جـدداً.

تناول مواضيع شائعة في برنامجك
قـم بصياغـة سلسـلتك بحيث تـأتي عى 
ذكر المواضيع الشـائعة الشـيقّة التي يهتم 
لها المشـاهدون في مجال الأخبـار أو الفن، 
وننصحشك باسـتخدام الموارد المتوفرة لك، 
 Twitter Trendsو  Google Trends مثـل

لاطـاع عى أخبار السـاعة.

إنشاء محتوى دائم الشعبية
انـشر مقاطـع فيديـو تـرد عى أسـئلة 
أو تحل مشـاكل شـائعة، فلطالمـا جذبت 
مقاطـع الفيديو حـول مواضيع شـائعة 
مثـل ربط ربطـة العنق عـددًا كبـيراً من 
الزيـارات يومًا بعد يوم، وحاول تحسـين 
وصـول كل مقطـع فيديـو عـبر إضافة 

عناويـن وعامـات وأوصـاف لافتة.
 

SEO أساسيات قابلية للاكتشاف
قـد يتخـذ المحتـوى القابـل لاكتشـاف 
أشـكالًا مختلفة عى يوتيـوب. فكر كيف 
سـتتخلل مقاطـع الفيديو التي تنشـئها 
مواضيع شـائعة ودائمة الشـعبية، كيف 
اكتشـاف  قابليـة  مـن  بـدورك  سـتزيد 
قناتـك؟ عليـك في البدايـة اتبـاع خمس 

هي: أساسـية  خطـوات 
مناسـبة،  مفتاحيـة  كلمـة  اخـتر   -
 ،keywordtool.io الموقـع  باسـتخدام 
الذي سـيعطيك الكلـمات المفتاحية الأكر 
شـهرة، مـا عليـك سـوى اختيـار الأكر 

مائمـة لمحتـوى الفيديـو لديـك.
- حسّـن العنـوان واجعله جذابـًا، حاول 

الاكـر  المفتاحيـة  الكلـمات  اسـتخدام 
ارتباطـًا بالفيديـو الـذي تعـده، بمـا لا 

يتجـاوز عـشر كلـمات.
- اخـتر الصـورة البـارزة لتكـون جذابة 
للدخـول، يمكن تخصيـص عنوان قصير 
لكتابتـه عـى الصـورة المصغـرة التـي 
اخترتهـا مـن الفيديـو والتـي تعـبر عن 

الفيديو. فحـوى 
- اجعـل محتـوى الفيديو مختـصراً وذا 
قيمة، سـت دقائـق هو الوقـت الأمثل في 
يوتيـوب، حـاول اختصار الفيديـو لديك 

قـدر الإمـكان ليتناسـب مع هـذه المدة.
بعـد  ببعضهـا،  فيديوهاتـك  اربـط   -

الفيديـو  رفـع  مـن  الانتهـاء 
ينصـح إدراجـه بقائمة 
للفيديوهـات  تشـغيل 
ذات المواضيع المشـابهة، 

هذا من شـأنه رفع مسـتوى 
قابليـة اكتشـاف الفيديـو الخـاص بـك 
الصلـة  الفيديوهـات ذات  وظهـوره في 

المشـاهدين.  لـدى 

دون  اليوتيـوب  في  الظهـور  يمكـن  لا 
هـذه الأساسـيات، أما بقيـة العوامل مثل 
الحصـول عـى مشـاهدات ومشـتركين 
وغيرهـا من الأمـور فهي ثانويـة ومهمة 

. يضًا أ
عـن  البحـث  إلى  المشـاهدون  يميـل 
محتـوى يتمحور حـول أحـداث ضخمة 
وأيضًـا حـول مواضيع لا تـزول أهميتها، 
تسـتطيع أنـت بالاعتماد عـى المؤشرات 
في قناتك عـى يوتيوب، ومـن المواضيع 
التـي تتصـف بشـعبية دائمة، مسـاعدة 
قناتـك  عـى  العثـور  في  المسـتخدمين 
ضمـن نتائـج البحـث ومقاطـع الفيديو 
ذات الصلـة في أثنـاء بحثهـم عـن مزيد 

مـن المحتويـات التـي تعجبهم.

الفلسـفة  "تاريـخ  كتـاب  يتنـاول 
الغربيـة" موضوعًا مهاً مـن تاريخ 
الحضـارة الإنسـانية، شـاملًا قرونـًا 

طويلـة تعـود إلى مـا قبـل الميـلاد.

وضعـه  الـذي  الكتـاب،  يتألـف 
الفيلسـوف برتراند راسـل، مـن ثلاثة 
أجـزاء، الأول يتنـاول الفلسـفة قبـل 
الفلسـفة  أرسـطو، والثـاني يغطـي 
والثالـث  الوسـطى،  العصـور  في 
يشـمل عـصر النهضـة وحتـى القرن 

العريـن.

العمـل برمته تأريخ للفلسـفة، ومهم 
لتأسـيس وعي فلسـفي يسمح بفهم 
والسياسـية  الاجتاعيـة  الأنظمـة 
والدينيـة التـي حكمـت العـالم عـبر 

. لعصور ا

لكـن الجديـد المختلـف الـذي يقدمـه 
هـذا الكتاب، ليـس مع الفلسـفة في 
مصـدر واحـد، إنمـا محاولـة ربطها 
بعضهـا  والنتيجـة  السـبب  بعلاقـة 
ببعـض، حتـى يتمكـن قارئهـا مـن 
تشـكيل صـورة متكاملة عن مسـرة 
الفكـر الإنسـاني وتطـوره، وأثره في 
الأحـداث التـي عاشـها البـر حتـى 

. ليوم ا

وبهذه الطريقة يكشـف العمل نشـأة 
الفلسـفة ولا يكتفي بمجـرد سردها، 
ويبـن آلية تطـور الفيلسـوف وتأثره 
بـالآراء والأفكار من حولـه، وتمهيده 
لتطوير فلسـفي في المسـتقبل أيضًا.

مـن  أكـر  إلى  العمـل  هـذا  احتـاج 
الفلسـفة وحدهـا، فالغايـة منـه هو 
الفكـر،  وتطـور  نشـوء  آليـة  فهـم 
مـا دفـع الكاتـب إلى إضافـة فصول 
تتعلـق بالتاريخ الاجتاعـي والديني، 
حتـى يتمكن القـارئ من فهم سـبب 
شـيوع أفـكار معينـة في كل عـصر 

مـن العصـور.

مـن  الفلسـفة  الكتـاب  هـذا  يخـرج 
الـذي  البحـت،  الأكاديمـي  إطارهـا 
النظريـات  عـى  صورتهـا  يقـصر 
ومـا شـابه، ويضعها ضمن سـياقها 
الاجتاعـي العام، ليـبرز الرابط بن 

والمجتمـع. الفلسـفي  الفكـر 

وتعتمـد هـذه المنهجيـة عـى نظـرة 
مجـالًا  يراهـا  إذ  للفلسـفة،  راسـل 
وسـطًا بن اللاهـوت والعلـم، تحاول 
عجـز  التـي  الأسـئلة  عـن  الإجابـة 
العلـم عـن تفسـرها، وتعتمـد مبـدأ 
النقـاش العقـي عوضًا عن المشـاعر 
يعتمـد  التـي  العاطفيـة  الإيمانيـة 

إجابتـه. في  اللاهـوت  عليهـا 

لذلـك يجـد القـارئ في هـذا الكتـاب 
بحثًـا معمقًا في الفلسـفة من وجهة 
نظـر دينيـة وسياسـية واقتصاديـة 
واجتاعيـة، وكل مـا مـن شـأنه أن 

يؤثـر في تفكـر الإنسـان. 

تاريخ الفلسفة
الغربية 

لـ برتراند راسل

كتاب

يعالـج فيلـم "The Double" )المـزدوج( عدة 
مشـاكل نفسـية واجتاعية تتعلـق بالوحدة 
والميـول الانتحارية والرغبـة في إثبات الذات، 

وبأسـلوب سـوريالي )فوق واقعـي( مميز.
وتـدور أحـداث الفيلـم المقتبـس عـن روايـة 
الـروسي فيـودور دوستويفسـكي،  للأديـب 
"سـيمون"،  اسـمه  شـاب  موظـف  حـول 
يعـاني من تجاهـل الآخريـن له، حتـى أولئك 
الذيـن لا يعرفونـه، ففـي الميـرو مثـلًا، قـد 
ليجلـس  مقعـده  مـن  مـا  شـخصٌ  يطـرده 
عليـه، بالرغـم مـن أن جميع المقاعـد الأخرى 

فارغـة.
جيـسي  الممثـل  دوره  أدى  الـذي  "سـيمون" 
إيزنـبرج، ضعيـف الشـخصية بشـكل مفرط، 
يتعـرض للإهانـة في علاقاتـه العائليـة، من 
زملائـه بالعمـل، من الفتـاة التـي يعجب بها 

بشـؤونها. ويهتم 
شـخصية محـرة جـدًا، متلعثمـة، تتقبل أي 
إهانـة موجهـة إليهـا بصمـت وصـبر كبر، 
تخـى إثارة المشـاكل، ليس بسـبب الضعف، 
لكـن حرصًـا عـى مشـاعر الآخريـن، حتـى 

أولئـك غـر المحرمـن معها.
وبالرغـم من أن حيـاة "سـيمون" تبدو هكذا 
غايـة في السـوء، تصبـح مزريـة أكـر مـع 

وصـول الموظـف الجديـد "جيمس".
تمامًـا  العكـسي  النقيـض  هـو  "جيمـس" 
لـ"سـيمون"، ويـؤدي نفـس الممثـل هاتـن 
الشـخصيتن، ليظهـر الموظفـان متطابقـن 
تمامًـا مـن حيـث الشـكل، لكنهـا مختلفان 

كليًـا فيـا يتعلـق بالشـخصية.
حيـاة  عـى  الجديـد  الموظـف  يسـيطر 
في  إنجازاتـه  منـه  يـرق  "سـيمون"، 

العمـل، التـي يحقـق بفضلهـا تقدمًـا كبـراً 
في توصيفـه الوظيفـي، وتصـل بـه الأمـور 
إلى درجـة سرقـة الفتـاة التـي كان يحبهـا 

. " سـيمون "
عليـه،  الثـورة  "سـيمون"  يحـاول  وحـن 
والانفصـام،  بالإدمـان  "جيمـس"  يتهمـه 
فيختـار  عليـه،  المجتمـع  ويحـرض 
"سـيمون" طريقـة عجيبـة للانتقـام، بعـد 
وبـن  بينـه  الوثيـق  للارتبـاط  اكتشـافه 

. " جيمـس "
الفيلـم الـذي أخرجـه ريتشـارد ايـواد، يبني 
عالمـًا غرائبيًا ومريبًا بشـكل كبر، ورسـائله 
الفهـم  عـن  والامتنـاع  بالوضـوح  تتميـز 
بهـذه  لتتيـح  الوقـت،  نفـس  في  المطلـق 
الطريقـة السـبيل أمـام كل مشـاهد لمعالجة 
القضايا المطروحـة أمامه بأسـلوبه الخاص.

  

سينما

"The Double".. كابوس الحياة المزدوجة

استراتيجية إنتاج محتوى على يوتيوب )1(

كيف تظهر أولًا بنتائج البحث في يوتيوب؟  

يُعد يوتيوب من محركات البحث الأكثر استخدامًا في العالم، يتهافت المستخدمون على الموقع 
للبحث عن محتويات فيديو بمواضيع مختلفة. وغالبًا تتمحور طلبات البحث أحيانًا حول المواضيع 

والأحداث الشائعة، مثل أهم الألعاب الرياضية أو الانتخابات أو الأخبار السياسية. وفي أحيان أخرى، 
يبحث المستخدمون عن معلومات تتصف بالعالمية أو بشعبية دائمة مثل كيفية إصلاح سخّان المياه 

أو كيفية وضع مكياج عصري على العينين.

لا يهم أن تجد نفس 
العنوان الذي اخترته، 
المهم أن تجد عمليات 
بحث كثيرة
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حلول العدد السابق

إنيستا.. 
الرسام يطوي 

صفحات 
المجد بعيدًا 
عن مدرسته

أفقي
نصف النصف - للممانعة. 1

مجموعة كبيرة من الناس - أعلو. 2

من . 3 أميركي  تنس  لاعب   - منار  نصف 

أصول إيرانية

متشابهة - كثير هطول الماء . 4

الطفولة . 5 مرحلة  تخطى   - )مبعرة(  سال 

- قرأ

6 . - العيون  في  الرماد  رمي   - انتباهه  أثار 

نعم )مبعرة( 

ذرة من المادة فقدت أو اكتسبت الكتروناً - . 7

نصف مناص - حرف نصب 

هدم وسوى بالأرض - تستحق الشفقة . 8

قارة - لم يعد يذكر . 9

ثالث . 10 سجل  سابق  سعودي  كرة  لاعب 

ضد  العالم  كأس  تاريخ  في  هدف  أفضل 

بلجيكا 

عمودي
نجم التنس الإسباني . 1

أسطورة التنس الألماني . 2

3 . - الإنترنت  عى  بحث  محرك   - ازدحم 

نصف واصل 

بمعنى - حرف للتأكيد عى صحة رأي . 4

كوّن شيئاً من المعدن - اختلف عن البقية . 5

- سال

لقبًا . 6  14 أميركي معتزل حقق  تنس  لاعب 

في تاريخه الرياضي

دهن الطعام)معكوسة( - لا يحقق ما وعد . 7

به )معكوسة( 

لاعب تنس برازيي معتزل - سهولة. 8

بطلة كأس العالم في كرة القدم 1990 . 9

لقب المنتخب المصري لكرة القدم . 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى الاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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كتيبة الديوك الفرنسية الشابة تضع عينها
على الكأس الروسية

“فرانـس  مجلـة  مديـر  قـدم 
باسـكال  الفرنسـية،  فوتبـول” 
فري، الاعتذار للاعب برشـلونة 
إنيسـتا  آندريـس  الإسـباني 
بسـبب عدم منحه جائـزة الكرة 

.2010 عـام  الذهبيـة 
بــ  عنونـه  مقـال  في  وكتـب 
واحـد  “هـو  إنيسـتا”،  “آسـف 
مـن أعظـم اللاعبـن الذيـن لم 
الكـرة  جائـزة  عـى  يحصلـوا 
الذهبيـة من المحـزن عدم تمكنه 
مـن تحقيـق الجائزة يومًـا ما”.

مدريـد  ريـال  مدافـع  وانـبرى 
خصـم  رامـوس،  سـرجو 
للدفـاع  الأبـدي،  برشـلونة 
بعـد  المنتخـب  في  زميلـه  عـن 
مديـر  قدمـه  الـذي  الاعتـذار 
فوتبـول”  “فرانـس  مجلـة 
قائـلًا “ لـو أن إنيسـتا يسـمى 
يمتلـك  لـكان  أندريسـهينو 

الذهبيـة”. الكـرة 
رامـوس أكـد أحقية “الرسـام” 
فهـو  الذهبيـة  الكـرة  بحمـل 
مـن قـاد منتخـب البـلاد لحمل 
في  كرويـًا  الأغـى  الـكأس 
سـجل  عندمـا   2010 مونديـال 
في  لإسـبانيا  الوحيـد  الهـدف 

هولنـدا. شـباك 

من لا ماسيا.. إلى العالمية
رحيلـه  أعلـن  برشـلونة  نجـم 
عـن النـادي نهاية الموسـم وفي 
حكايـات  مـن  الكثـر  جعبتـه 
برفقـة  التـي صنعهـا  الأمجـاد 

بـلاده. ومنتخـب  ناديـه 
بدايـة مشـوار “الرسـام” كانت 
عـام 2006، عندمـا وقـع عقـد 
احـراف مـع النـادي الكاتلوني 
قادمًـا من “لا ماسـيا” مدرسـة 

الكروية. برشـلونة 
ولـد أندريـس إنييسـتا لوخـان، 
في 11 مـن أيار عـام 1984، في 
فوينتيالبيـا في مدينـة ألباثيتي، 
ألباثيتـي  لفريـق  وانضـم 
مـن  العـاشرة  في  للناشـئن 

العمـر.
قـدرة اللاعـب وموهبتـه لفتـت 
خـلال  الكاتلـوني  النـادي  إدارة 

إلى  وانضـم  المباريـات  إحـدى 
أكاديميـة “لا ماسـيا” وهـو في 

الثانيـة عـرة.
وابتـدأ اللاعـب مشـوار نجاحـه 
الفريـق  في  كان  بينـا  مبكـراً 
وقـاده  للناشـئن  الوطنـي 
الاتحـاد  كأس  في  للانتصـار 
عـام  سـنة   17 دون  الأوروبي 
2001، وعـاود الكـرة في العـام 
التـالي بإحـرازه البطولـة ذاتهـا 

سـنة.  19 دون  لعمـر 

رسام للتاريخ في إسبانيا 
وبرشلونة

دخـل المنتخب الإسـباني التاريخ 
بوصفـه أول فريـق حقـق ثلاث 
منافسـات عالميـة عـى التوالي 
أمـم  بطولـة  في  فـوزه  بعـد 
أوروبـا عـام 2012 وكأس العالم 
أوروبـا  أمـم  وبطولـة   2010

.2008
أسـهم  الـذي  إنيسـتا،  واختـر 
الإنجـاز،  بهـذا  كبـر  بشـكل 
كأفضـل لاعـب في أوروبـا عام 

2012
السداسـية  “الرسـام”  وحقـق 
التاريخيـة مـع ناديه برشـلونة 
حصـد  أن  بعـد   ،2009 عـام 
ذلـك  في  الممكنـة  الجوائـز  كل 
العـام بدايـة مـن دوري أبطـال 
كأس  إلى  وصـولًا  أوروبـا 
والسـوبر  الإسـبانية  السـوبر 
وكأس  الملـك  وكأس  الأوروبيـة 
العـالم للأنديـة ولقـب الـدوري 

الإسـباني.
يقول نجـم برشـلونة السـابق، 
رونالدينـو، في تصريـح سـابق 
عـن إنيسـتا، “عندمـا أراه وهـو 
كان  بتشـافي،  يذكـرني  يلعـب 
دائمـًا لاعبًا من أفضـل اللاعبن، 
بـدأ معنا في سـن صغـرة جدًا، 
طريقـه  نـرى  أن  الرائـع  ومـن 

وهـو يصنـع تاريخًـا”.
ويـرى مدرب مانشسـر يونايتد 
فرغسـون،  أليكـس  السـابق، 
أن اللاعـب محـور للتـوازن في 
الفريـق  يجعـل  “فهـو  الملعـب 
يعمل عـى نحو رائـع، الطريقة 
التمريـرات  فيهـا  يجيـد  التـي 

خلـق  عـى  وقدرتـه  وحركتـه 
مذهـلان،  أمـران  المسـاحة 
الأهميـة  غايـة  في  هـو لاعـب 

برشـلونة”. إلى  بالنسـبة 

وجهة إنيستا غير معروفة 
ولكن ليست في أوروبا

نـال إنيسـتا ألقابـًا أكـر من أي 
لاعـب إسـباني آخـر، إذ فـاز بـ 
29 لقبًـا محليًـا ودوليًـا طـوال 
مسـرته في لعـب كـرة القـدم 
مع المنتخـب وناديه، الـذي أعلن 
الموسـم  نهايـة  عنـه  الرحيـل 

الحـالي.
قـال  المقبلـة،  وجهتـه  وعـن 
الصحفـي  المؤتمـر  في  اللاعـب 
الـذي عقـده، الجمعـة 27 مـن 
نيسان، “سـنعرف عندما ينتهي 
الموسـم، قلـت إننـي لـن ألعـب 
ضـد برشـلونة لذلـك لـن يكون 

أوروبـا”. في  )النـادي( 
مؤتمـر  خـلال  إنيسـتا  وأعلـن 
صحفـي الرحيـل عن برشـلونة 

نهايـة الموسـم الحـالي.
“الرسـام”  يسـتعد  وفيـا 
عـن  الأسـبوع  هـذا  للإعـلان 
وجهتـه المقبلة، تـواردت تقارير 
إلى  طريقـه  في  أنـه  صحفيـة 

الصينيـة. الأنديـة  أحـد 
تشـونغكينغ  مـدرب  واعتـبر 
الصينيـة  الأنديـة  أحـد  ليفـان، 
المرشـحة للتعاقـد مـع اللاعب، 
أن التفاهـم مـع اللاعـب لا يزال 

فقـط. “إشـاعات” 
بنتـو،  باولـو  البرتغـالي  وقـال 
الصينـي،  تشـونغكينغ  مـدرب 
لوسـائل  تصريحـات  في 
إشـاعة.  “إنهـا  صينيـة  إعـلام 
عـى  التعليـق  الصعـب  مـن 
الشـائعات”، مضيفًـا “لكن من 
المشـجعن  جميـع  أن  الواضـح 
يقـدرون  العـالم  في  والمدربـن 

إنيسـتا”. مثـل  لاعبًـا 
وتبقـى وجهـة اللاعـب المقبلـة 
الإعـلان  حـن  إلى  مجهولـة 
ترسـم  فيـا  عنهـا،  الرسـمي 
آخـر فصـول واحـد مـن أعظـم 
لاعبي خط الوسـط الذيـن مروا 

في تاريـخ كـرة القـدم.

بذكريـات مونديـال 1998، ومـرارة الخسـارة أمام 

البرتغـال في بطولـة أمـم أوروبـا، تدخـل فرنسـا 

برسـانة مـن النجوم الشـباب وعينها عـى اللقب 

الثـاني الـذي سـيعيد أمجـاد الماضي.

طريق المنتخـب الفرنسي لن تكون معبدة بسـهولة 

منتخبـات  أن  وخاصـةً  الخالـص  الذهـب  نحـو 

عديـدة ظهـرت وعيناهـا عـى اللقب بمـا في ذلك 

الأرجنتـن وألمانيـا وإنكلـرا والبرتغـال بطـل أمـم 

أوروبـا في نسـختها الماضيـة.

بداية المشوار الفرنسي
وعـى غرار نسـخة 2014، أوقعـت القرعة منتخب 

نهائيـات  ضمـن  مناسـبة  مجموعـة  في  فرنسـا 

كأس العـالم روسـيا 2018، إذ سيسـتهل "الديوك" 

أسـراليا  أمـام  العالميـة  المنافسـة  في  مشـوارهم 

للمنتخـب  يسـبق  لم  اللذيـن  الفريقـن  وبـرو، 

الفرنـسي مواجهتهـا في نهائيـات كأس العـالم، 

فيـا سـتنهي الكتيبـة الزرقـاء منافسـات مرحلة 

المجموعـات أمـام الدنمـارك.

وستشـكل هذه المواجهـة الأوروبيـة الخالصة بن 

منتخبـن يعرفـان بعضهـا جيـدًا مبـاراة القمـة 

المجموعـة  مـن  الأخـرة  الجولـة  خـلال  بامتيـاز 

الثالثـة التـي يتصدرهـا منتخـب "الديـوك".

وسـبق أن تقابلت الدنمـارك وفرنسـا في مواجهتن 

سـابقتن خلال نهائيـات كأس العـالم، الأولى كانت 

بنسـخة 1998 عندمـا حمل المنتخب الـكأس الأغى.

المخيـب  المونديـال  في  الثانيـة  المواجهـة  وكانـت 

للفريـق الأزرق في نسـخة 2002 عندمـا تفوقـت 

مقابـل لا شيء. بهدفـن  الدنمـارك 

مـرة  سـوى  وبـرو  فرنسـا  تتقابـل  لم  بينـا 

الأمـراء  حديقـة  ملعـب  في   ،1982 عـام  واحـد 

بالعاصمـة الفرنسـية باريـس، في مواجهـة ودية 

ضمـن الاسـتعدادات لـكأس العـالم الـذي أقيم في 

إسـبانيا حينهـا، لكـن بـرو تمكنـت مـن هزيمـة 

ميشـيل بلاتينـي وأصدقائه بهدف خـوان كارلوس 

أوبلبيتـاس.

المديـر الفني للمنتخـب الفرنسي، ديديه ديشـامب، 

القـدم  لكـرة  الـدولي  الاتحـاد  قـال عقـب حفـل 

المـرة  "في  القرعـة  فيـه  سـحبت  الـذي  )فيفـا( 

الماضيـة قلتـم بالإجـاع إن نتائـج القرعـة رائعة، 

بمـن في ذلـك بعـض اللاعبـن، لكـن الأمـر لـن 

يكـون سـهلًا".

ويعتـزم ديشـامب مدرب الديـوك، المشـهور بكونه 

محظوظـًا في القرعـة، التصـدي لأي حالـة تـراخٍ 

فريقه. صفـوف  في 

ديشامب بطل الماضي وعين على الحاضر
فـاز ديديه ديشـامب مـع المنتخب الفرنـسي بلقب 

كأس العـالم بالنسـخة التـي أقيمت في بـلاده عام 

1998 عندمـا كان كابـن المنتخـب، وعـنّ كمدرب 

لمنتخـب "الديـوك" منذ سـنة 2012.

وقـاد ديشـامب بـلاده للمركـز الأول في المجموعة 

الأولى مـن التصفيـات الأوروبيـة المؤهلـة لـكأس 

العـالم متصـدرًا الرتيـب ومتفوقًـا عـى كل مـن 

وهولندا. السـويد 

لأمـم  السـابقة  بالنسـخة  بعيـدًا  المـدرب  ذهـب 

أوروبا عـام 2016 ووصـل إلى المربـع الذهبي لكن 

الطمـوح البرتغـالي أخرجـه بهدف في الشـوطن 

الإضافيـن مـن المبـاراة.

كتيبة من النجوم الشابة
مـن  كتيبـة  عـى  السـابق  فرنسـا  قائـد  ويعـوّل 

النجـوم الشـابة، وعى رأسـهم أنطـوان كريزمان 

مهاجـم نـادي أتلتيكـو مدريـد الإسـباني، فا من 

ليـرك  بوسـعه  مـا  كل  سـيبذل  اللاعـب  أن  شـك 

بصمتـه في البطولـة بعـد أن كان أفضـل الهدافن 

ونـال لقـب أفضل لاعـب في كأس الأمـم الأوروبية 

عـام 2016.

أربعـة  الفرنسـين  لصالـح  كريزمـان  وسـجل 

في  أخـرى  أهـداف  بأربعـة  وأسـهم  أهـداف، 

للمونديـال. المؤهلـة  التصفيـات 

ويسـاند كريزمان مهاجـم نادي أرسـنال المخرم 

أوليفييـه جـرو، بأهدافـه التي طالما نالـت إعجاب 

المستديرة. السـاحرة  جاهر 

ويعوّل المـدرب عى اللاعب الشـاب كيليـان إمبابي 

الذي سيشـارك للمرة الأولى في المونديـال العالمي.

وتـأتي خلـف المهاجمـن أسـاء كبـرة في خـط 

الوسـط والدفـاع بدايـة من بـول بوغبـا وديمري 

باييت ومـوسى سيسـوكو وماتويدي وكينغسـي 

كومـان وأسـاء كبـرة أخرى.

وتبقـى تلـك الأسـاء حـبراً عـى دفاتـر ديديـه 

ديشـامب حتى انطـلاق صافرة البدايـة، في 14 من 

حزيـران المقبـل، وتبـدأ معهـا كتابـة تاريـخ جديد 

الكروي. للعـالم 

مونديال بيديا
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نبيل الشربجي

تبََنّى تنظيمُ الدولة الإسلامية "داعش" مسألةَ 

الإصلاح الاجتاعي، فأحدث، لأجل ذلك، جهازَ 

"الحسبة". )انظر: عنب بلدي - 22 نيسان 2018(. 

برأيي المتواضع أنه قد أصبح واجبًا عى الإخوة 

المسلمن المنترين في مختلف أنحاء المعمورة، 

أن يفرحوا، ويهيصوا، ويجدلوا المناديل ويهبوا إلى 

الرقص والدبكة أسوًة بمؤيدي نظام الأسد الذين 

تجمعوا في الساحات العامة وتبادلوا التبريكات 

لأسباب عديدة أولُها أن الربة الأمريكية 

البريطانية الفرنسية لمواقع النظام السوري قد 

وقعتْ، فانتهى النظام ومؤيدوه من حالة القلق، 

وثانيها أن الربة انتهت دون الإطاحة بقائدهم 

وهم لا يستسيغون العيش دون قائد، وثالثها أنه قد 

أصبح بإمكان قائدهم المجرم بشار الأسد قتلُ مَنْ 

تبقى مِنَ السورين بأسلحة أخرى غر الكياوي.  

يجدر بالمسلمن أن ينبسطوا ويدبكوا لأن مصطلح 

"الإصلاح" قد عاد إلى ميدان التداول عى يد داعش، 

بعدما نام العربُ والمسلمون عليه، وأفشلوه، منذ 

محاولات الإمام محمد عبده الإصلاحية أواسط 

القرن التاسع عر ومطلع القرن العرين، وقبلها 

محاولات والي الشام مدحت باشا الإصلاحية. 

وحتى نظام الأسد رفض "الإصلاح" في بداية 

الثورة، واعتمد الحل الأمني، ما جعل الثورة تستمر 

وتتوسع وتتحول إلى حرب مدمرة.    

يستغرب بعض الأصدقاء تسميةَ هذا الجهاز 

"الحسبة"، ويذهب تفكرهُم إلى أنه شيء قريب في 

معناه ومبناه من "جهاز المحاسبات" الذي أحُدث في 

سوريا قديماً، ثم تغر اسمه فأصبح يدعى "الجهاز 

المركزي للرقابة المالية" ويختص بمحاسبة أجهزة 

الدولة وقطع حسابات الميزانية العامة. ولكن هذا 

التفسر غر صحيح، وأنا أعتقد أن إخوتنا الدواعش 

أسموه "الحسبة" لأنهم، إذا علق بن أيديهم مواطن، 

كافر، أو ذمي، أو حتى مسلم سني، )يحسبون( أن 

الله ما خلقه.. يجلدونه، ويسجنونه، ويجبرونه عى 

اضطهاد زوجته، وإكراه أبنائه عى أشياء لم يكن 

ليُكرههم عليها مها كلفه الأمر، فإن لم يمتثل، 

و"يحتسب"، فإنهم "يحسبونه" في عداد الأموات، 

وبعدها إما أن يدفنوه في مقابر المسلمن، ويصلوا 

عليه، أو يحسبوه كافراً، ويلقوه في البراري مثل جيف 

الحيوانات.

وجاء في مقالة عنب بلدي المذكورة أن جهاز 

الحسبة الداعشي يتولى تأديبَ الناس بطريقة الردع 

بالقوة، وقد نابت عنه، في ولاية إدلب، مجموعة 

"سواعد الخر" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام".. 

وتتألف من فروع متعددة منها "الدورية النسائية". 

وأنا أعتبرُ تشكيلَ دورية نسائية "ضربةَ معلم" 

وجهها فرعُ تنظيم القاعدة الثاني "جبهة النصرة" 

للعلانين الكلاب الذين يتباكون عى إبعاد النسوان 

عن الثورة، وعن المشاركة في الشأن العام، فهذه 

الدورية، للحقيقة والتاريخ، مليانة نسوان، وهن 

نساء عنيدات لا يسمحن لأيّ من الرجال المحتسبن 

أن يقمع بنات جنسهن، بل إنهن يمارسن القمع 

عليهن مباشرة، وقد أوضحت إحدى عناصر الدورية 

النسائية لمراسل عنب بلدي أن عناصرها ينترن 

في حديقة "المشتل" لمنع حدوث محرمات فيها، 

وتستهدف كل شاب وفتاة يجلسان مع بعضها.. 

وهذا برأيي المتواضع قمة الذكاء، فتخيل ماذا سيقع 

عى رأسي الأمتن العربية والإسلامية من مصائب 

لو تمكن شاب وبنت من إمساك أحدها يد الآخر 

خلسة في حديقة المشتل!

فتى يلمس يد فتاة في حديقة المشتل 

شـغلت أخبـار سـوريا القاتمـة وسـائل الإعام 
العالميـة، إلا أن جانبـًا مضيئـًا للعمـل الصحفـي 
في سـوريا تمثل بوصـول إعاميـين إلى محافل 

عالميـة وتقلدهـم جوائـز دولية.
الإعاميـة لينا شـواف من بين هـؤلاء الإعاميين، 
إذ قـرر القسـم السـويدي لمنظمـة "مراسـلون 
با حـدود" منحهـا جائـزة "حريـة الصحافة" 
لعـام 2018، نتيجـة نضالهـا في مجـال حرية 
الإعـام ورفـع تقارير في كل مـن مناطق النظام 
السـوري والمعارضـة، من أحد أكـر الأماكن التي 
تتهـدد فيهـا حريـة الصحافـة والصحفيين عى 
المـدى الطويـل في العـالم، وفقًا لموقـع المنظمة.

وتشـغل الشـواف عدة مناصـب، أبرزهـا المديرة 
التنفيذيـة لراديو "روزنة"، وعضـو مجلس إدارة 

تجمـع الإذاعات المجتمعيـة الأوروبية.
الجميلـة  الفنـون  كليـة  خريجـة  الإعاميـة، 
بدمشـق، عملـت في مجـال الإعـام منـذ أكر 
مـن 25 سـنة، أمـا نضالهـا في سـبيل حريـة 
 2006 الصحافـة والإعـام فيعـود إلى العـام 
مـع العديـد مـن الشـخصيات السـورية، وفق 

بلدي. لعنـب  قالـت  مـا 
مخرجـة  سـوريا،  في  لينـا  بدايـة  كانـت 
إعانـات في التلفزيون السـوري، وبعد سـماح 
الحكومـة للإعـام الخـاص بالعمـل، أسسـت 
الشـواف مـع مجموعـة مـن الإعاميـين إذاعة 
أن  إلى  فيهـا  وعملـت  الخاصـة،  "أرابيسـك" 
اضطرتهـا ضغـوط مـن النظـام السـوري إلى 

الخـارج. للعمـل في  الانتقـال 
واعتبرت الشـواف أن الجائزة فخر لها لتسـتطيع 
إيصال أصـوات أناس قدموا أرواحهم في سـبيل 

وحريتها. الصحافة 
ومـن المقـرر أن تتسـلم الجائـزة في 3 مـن أيار 

المقبـل، في مدينة اسـتوكهولم السـويدية.
وتمنـح المنظمـة الجائـزة منـذ 2003، وسـبق 
الإعاميـين  الناشـطين  لمجموعـة  أعطتهـا  أن 
السـوريين "الرقة تذبـح بصمت" لعـام 2016.

أمـا مهرجـان هيئة الإذاعـة البريطانية بنسـخته 
العربيـة، فقـد اختـار الصحفـي السـوري، عي 
الإبراهيـم، كــ "أفضـل صحفـي شـاب" لعـام 

2018، عـن فيلمـه "يـوم في حلـب".
وفي حديـث للصحفـي إلى عنـب بلـدي، قال إن 
المهرجان السـنوي انتقـى 25 صحفيًا من 1500 
مشـارك في فئـة الأفـام المصورة، وقـدم خمس 

جوائـز أعاها مرتبـة "أفضل صحفي شـاب".
واختـير الإبراهيم عن فيلمـه الصامت، ومدته 25 
دقيقـة، الـذي يتكلـم فيه عـن مواجهـة المدنيين 
وتعايشـهم مـع الحصـار الـذي فرضـه النظام 
السـوري وروسـيا عـى أحيـاء حلـب الشرقية، 

ومقاومتهـم أشـكال المـوت والقتـل والتدمير.
 24 مـن  أكـر  في  الفيلـم  عـرض  أن  وسـبق 
مهرجانـًا دوليـًا، وحصـل عـى 10 جوائـز في 
عـدة دول، كـما أن منتجـه سـبق أن تلقـى عـدة 
كمهرجـان  عالميـة،  جهـات  عـدة  مـن  جوائـز 
الإسـماعيلية السـينمائي، ومهرجان لندن الدولي 

وغيرهـا. السـينمائي 
ويعمـل عـي الإبراهيـم مراسـاً لقناة "سـكاي 
نيـوز عربية"، وأنجـز مجموعة مـن التحقيقات 
الاسـتقصائية، بدعـم مـن شـبكة "إعاميون من 

أجل صحافـة اسـتقصائية عربية".
لوصـول  سـعادته  عـن  الإبراهيـم  وعـبر 
الصحفيـين السـوريين إلى مثـل هـذه الفعالية، 
التي يسـتطيعون مـن خالها إيصـال معاناتهم 
إلى العـالم، عـبر شاشـات مثـل "BBC"، التـي 
يصـل متابعوها لأكر مـن 350 مليون مشـاهد 

العالم. حـول 
واسـتمر المهرجـان بنسـخته الرابعـة مـدة آخر 
خالـه  قـدم  الحـالي،  نيسـان  مـن  أسـبوع، 
حـول  والوثائقيـات  الأفـام  مـن  مجموعـة 
التغـيرات السياسـية والاجتماعية التي يشـهدها 

العـربي. العـالم 
الإبراهيـم والشـواف ليسـا الوحيدين عـى قوائم 
السـبق العالميـة، فقـد سـبقهم كـر مـن أبرزهم 
الناشـط الإعامي السـوري هادي العبـد الله، بعد 
تسـلمه جائـزة "حريـة الصحافـة" مـن منظمة 
"مراسـلون با حدود" العالمية لعـام 2016، كذلك 
حـال الصحفية زينـة ارحيم التي توجـت بها لعام 
2015، تقديـراً لشـجاعتها وسـلوكها في التركيز 

عـى البعـد الإنسـاني في الحرب.

تعا تفرجسوريا تفوز بجائزتين عالميتين للصحافة
  خطيب بدلة


